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 
 

مبيتـة للقضـاء القضية التى يعالجها هذا الكتاب بإيجاز هى أن إثيوبيا لديها نية 
على مصر وليس مجرد الإضرار بها وهو أمر يدخل فى اIار القانون الجنائى الدولى 

والوسيلة هى السدود أهمها سد النهضة وآثاره المـدمرة . وجريمة الابادة الجماعية
المؤكدة ضمن مخFM مدروس Iرفه الآخـر إسـرائيل لإبـادة الشـعب المصـرى 

نزاعا أو خلافا على كمية الميـاه اللازمـة  ومسح مصر من الخريMة فليست القضية
لبقاء مصر ولكنها كيف نوقف مؤامرة جريمـة الابـادة خاصـة وأن إثيوبيـا تمـتهن 

وكان ذلك واضحا منـذ البدايـة ولـذلك . القانون الدولى وتفرض السد كأمر واقع
فإن أثيوبيا تكتمت عـلى سـد النهضـة وراوغـت مصـر واسـتدرجتها حتـى تMلـق 

قف على موافقة مصر بزعم حسن نيتها فى إعلان مبادئ الخرIـوم فى التمويل المتو
وقد تأكدت الحكومة المصرية أنها وضعت ثقتها فى غيـر محلهـا إذ  ٢٠١٥مارس 

استغلت إثيوبيا الوقت الـذى ضـيعته فى المفاوضـات العبثيـة والحـق أن مصـر لم 
أنها لايمكـن تتحدث عن حقوق مصر فى المياه وإنما ركزت على حسن نية إثيوبيا و

أن تضر مصر, بينما أثيوبيا ماضية فى خMتها وكشفت بجسارة تحسد عليها مـؤخرا 
 .عن عزمها على إكمال المخFM حتى لو كلفها ذلك الحرب مع مصر

هذه  الصفحات توضح ثلاثة نقاU محددة الأولى هى الأسس القانونية الداعمة 
ثانيـة تفنيـد المـزاعم الإثيوبيـة لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل وال

لتبرير جريمتها ضد مصر واثبات أن يناء السد قرار سياسي هدفه الاضرار الجسيم 
FMوآفـاق . بمصر وأخيرا الفرص المتاحة لمصر للدفاع عن بقائها ضد هذا المخ
وبالMبع . التحرك المصرى لاجبار إثيوبيا على وقف جريمة إبادة الشعب المصرى
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كومات المصرية  المتعاقبة كانت تؤخذ بعين الاعتبار فى الموقـف فإن مواقف الح
 . الإثيوبى

فالنقMة الأساسية هى كيف نوقف جريمة الابادة عن Iريق إجبـار أثيوبيـا عـلى 
احترام القانون الدولى للأنهار الدولية حتى نتفادى الفوضى فى العلاقات الإقليميـة 

ونبدأ هذه النقـاU بشـرح أوضـاع . ء ونبدأ عصرا جديدا من الصراع من أجل البقا
المياه فى العالم وبيان خصوصية الحالة المصرية, وبيان الموارد المائية الهائلة التى 

 . تتمتع بها أثيوبيا 
ونأمل أن تنتفع الحكومة المصرية بهذه الأفكار والمقترحات  للحفاظ على بقاء 

ا لحـق مصـر عنـد أبنائهـا مصر كما أن الدراسة شهادة منى للأجيال القادمة ووفاء
 .المخلصين الذين يخافون عليها ولايملكون إنقاذها 
 واالله من وراء القصد وهو الهادى إلى أقوم سبيل  

אאא 
 ٢٠١٩الزمالك القاهرة  ديسمبر 
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خلق االله الكون وأنزل المياه من السماء بقدر وجعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية 
من المياه والربع الباقى لليابسة وأصبحت اليابسة تنتفع من هذه المساحة الكبيـرة 
من المياه ويعكس جسم الأنسان نفس التقسيم ولذلك كان الهواء والماء والMعام 

مصادر الحياة الثلاثة على الترتيب بحيث لايستMيع الإنسـان بـأن يعـيش بغيـر  هى
الهواء لدقائق معدودة ولكنه رغم غلبة المياه على الجوامد فى جسـمه إلا أن الميـاه 
لاتبقى فى الجسـم وإنمـا يـتخلص منهـا ولايبقـى منهـا إلا فى الاجسـام السـقيمة 

المياه ولكنه يحتمل قرابة الشهرين إذا ويحتمل الإنسان ثلاثة أيام من الحرمان من 
ومادام االله قد أنزل الماء من السماء بقدر وأنه قدر فى هـذه الـدنيا . حرم من الMعام

ارزاقها ففى أى لحظة هناك كفاية من مصـادر الحيـاة عـلى الأرض  لكـل سـكانها 
 .ولكن العامل الجغرافى وعامل القوة هما اللذان يؤديان إلى سوء التوزيع

قسم المياه على الكرة الأرضية إلى مياه عذبة فى أعمـاق الأرض والبحيـرات وتن
والأنهار ومياه مالحة فى البحار والمحيMـات ولكـل قسـم القـانون الـذى يحكـم 

ولم تكن المياه العذبة تثير مشـكلة فى الماضـى ولـذلك بـدأ التنظـيم . التعامل معه
وانتهـاءا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة القانونى لها متأخرا بعد الحرب العالمية الأولى 

وهـو المصـMلح ١٩٩٧الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجارى الدوليـة 
الأحدث بعد أن مر بالنهر الدولى والحوض وهذا يعكـس تMـور اسـتخدام الميـاه 

أما القسم الثانى مـن الميـاه وهـو الميـاه المالحـة فـإن التنظـيم القـانونى . العذبة
منذ العصور الوسMى وكان يعكس سMوة الدول البحرية الكبرى  للتعامل معها بدأ

التى احتكرت البحار جميعا وكانت تستعمر الدول الساحلية الأضعف ولذلك ظهر 
تقسيم البحر فى مرحلة متأخرة عندما بـدأت هـذه الـدول تسـتقل فى الخمسـينات 

الاقليمـى والستينات من القرن الماضى وبدأ مصMلح الميـاه الاقليميـة أو البحـر 
يظهر بمساحات متدرجة بعد أن كان هذا البحر يتحدد بمرمى المدفع الساحلى أى 
قدرة الدوله على حماية سواحلها وانما كان البحـر العـالى هـو الغالـب عـلى تقسـيم 



 

 

òîöb½a@Š–ß@ÖìÔ§@òîãìãbÔÛa@òíbà§a

12 

البحر وخلال الستينات وحتى ثمانينات القرن الماضى ظهر قانون البحار منفصلا 
Fبالسـفينة ومـا يحـدث بـداخلها أو حولهـا  عن القانون البحرى الذى يختص فق

وأنضمت معظم جوانب القانون البحرى إلى قانون البحار الذى يسـتند إلى اتفاقيـة 
والمحكمة التى نشأت لأول مرة فى التاريخ لتMبق هذه  ١٩٨٢الأمم المتحدة لعام 

 .الاتفاقية ومقرها مدينة نورنبرج شمال ألمانيا
قانون المياه العذبة وهو أساسا الانهار الدولية  وهكذا انفصل قانون البحار عن  

 .بتنظيم قانونى خاص
وفيما يتعلق بالمياه العذبة فإن الانهار هى المصدر الأكبر لهذه المياه التى تنزل 
على مختلف بقاع الأرض بأقدار مختلفة فتغرق بعضها وتنبـت النبـات فى بعضـها 

الميـاه الجوفيـة وبـذلك تنقسـم الأخر وتجرى الأنهار وتكمن فى القيعان فتشـكل 
مكامن المياه العذبة إلى سMحية وهى الانهار والبحيرات, وجوفية وهى التى تقبـع 
فى جوف الأرض وترتبF ارتباIا مباشرا بمصـادر تغـذيتها السـMحية مـن الانهـار 

 .والبحيرات وبجوارها ما يسمى بمكامن المياه التاريخية 
والنهر الدولى هو الذى ينبع فى دولة ويصـب نهر دولى  ٢٦٣ويوجد فى العالم كله 

فى دولة أخرى وتنقسم الانهار الدولية إلى أنهار تتبعية أى تنتظم عددا من الدول يمر 
فيها نهر ينبع من بعضها وتسمى دول المنابع أى الـدول التـى يبـدأ النهـر منهـا أو 

نهـر النيـل  الدول التى تسهم أكثر من غيرها فى المحصول المائى للنهـر وفى حالـة
ينبع النهر من بوروندى التى تسهم بأقل من واحد فى المائة من محصول النهـر ثـم 
يمر فى تنزنيا ورواندا والكونغو كنشاسا وأوغندا وكينيا وأثيوبياوأريتريا والسـودان 

Fالجنوبى والسودان ثم يصب فى مصر والبحر المتوس . 
ر حدا دوليـا للـدول المتحلقـة القسم الثانى هى الأنهار الحدودية أى التى تعتب

دولة محرومـة  ١٨حول النهر أو البحيرة وتوجد الانهار فى معظم دول العالم ماعدا 
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من الانهار مثل الكويت وعمان وقMر والسعودية والامارات أى الـدول السـت فى 
مجلس التعاون بالاضافة إلى اليمن أما بـاقى الـدول العربيـة فالنيـل يغـذى مصـر 

ك أنهار محلية فى سورية ولبنان والاردن وقد استولت إسرائيل عـلى والسودان وهنا
منابع هذه الانهار أما دجلة والفرات التى تغذى سوريا والعـراق فهمـا ينبعـان مـن 
تركيا وأما المغرب العربى فلاتوجد به أنهار أى أن الدول العربية ثلاثة أقسام قسـم 

م يعتمد على أنهاره الداخلية وتتحكم يعتمد اعتمدا تاما على الأمMار دون أنهار وقس
فيها إسرائيل وقسم يعتمد على أنهار دولية تنبـع مـن دول خارجيـة وهـى الفـرات 

 .ودجلة من تركيا ونهر النيل
دولـة محرومـة مـن  ٣٤نهرا دوليـا مقابـل  ٢٠أما الدول الإفريقية فيجرى فيها 

ى أرتريـا وأثيوبيـا الأنهار وهناك دول حوض النيل التى تجرى بها أنهار أخرى وهـ
وكينيا وجنوب السودان والسودان وأغندا أمـا الـدول الخمـس الأخـرى أعضـاء 
الحوض فليس بها أنهار ولكن تنزل عليها كميات هائلة من الامMـار ماعـدا مصـر 
التى تعتمد وحدها اعتمادا مMلقا على نهر النيل الذى يزودها بكل المياه السـMحية 

 %.٢.٥التى تمثل والجوفية %  ٩٧.٥التى تمثل 
وليس للنيل فى مصر روافد ولكن له شبكه من فروع توزيع المياه والروافد التى 
بقيت أما جافة وأما هى أودية ومعلوم أن مصر كانـت تعتمـد اعتمـادا مMلقـا عـلى 
الأمMار فى العصر المMير وعندما انحسر هذا العصر اعتمدت عـلى النيـل حتـى أن 

 .لنيل أله العMاء والحياهالمصريين القدماء يعتبرون ا
وفى إفريقيا تجرى فى كينيـا خمسـة أنهـار بالاضـافة إلى النيـل وفى روانـدا النيـل  

 Fوالكونغو وبحيرة فكتوريا وفى تنزانيا أربع أنهار كبرى بما فيها الكونغو والنيل فق
فى اوغندا ولكن أنهارها تجعل النيل اضافة  فى مصادر الحياة وقد قدرت دراسـة فى 

سـوف يصـل عـدد  ٢٠٥٠أنه فى عام  ٢٠٠٠ية الدراسات الدفاعية فى لندن عام كل
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مليون نسمه وأن الانهـار فى هـذه الـدول بالاضـافة الي نهـر  ٤٢٥سكان ثلاثة دول 
 . النيل يحتمل أن يثور التوتر بينها بسبب المياه

אW 
عدد مـن السـدود فى العـالم  تنتشر السدود فى القاره الإفريقية وتبنى إفريقيا أكبر

ومع ذلك لاتفى هذه السدود بحاجة القارة من الكهرباء بالاضافة إلى انها انتهكـت 
حقوق الإنسان الإفريقي الاجتماعية والاقتصادية كما جلبت الفقر بدلا من الMاقة 

 .ومثالها سد انجا على نهر الكونغو 
ثيوبيـا وسـد انجـا الـذى وقد نشMت الصين فى بناء السدود الإفريقية مثل سد إ

يمتد إلى ناميبيا على نهر كونن وسد ليسوتو وسد فى جنوب إفريقيـا وسـد الحيـاة فى 
 .زمبيزى وسد مروى فى السودان 

ولاشك أن السدود فى الدول التى تتحكم فى الانهار هى المشكلة فى إفريقيا مثل 
مMـار التـى سد النهضة ولذلك فى هذا الفصـل التمهيـدى نشـير إلى أن مجمـل الا

مليار متـر مكعـب ويجـرى فى نهـر  ١٦٠تسقF على دول الحوض تصل إلى حوالى 
النيل نسبة قليلة من هذه الكمية فلاينقص إفريقيا المياه وإنما ينقصـها إدارة الميـاه 
وإدارة الانتفاع بها ونختم هذا الفصل ببيان أن إثيوبيـا لـديها العديـد مـن مصـادر 

سد النهضة على إحداها ولكن حجم حجـرة التخـزين  المياه وكان يمكنها أن تبنى
وبناءها على النيل الأزرق مباشرة وتحويل مجراه وتجاوز استخدامات هـذا السـد 
فى بيان إعلان الخرIوم والمعلومات المتضاربه كما سنرى فى هذا الاعـلان يـدل 

خلى دلاله قاIعه على أن الحكومة فى مصر كان يفترض أن تعلم أنها وافقت على الـت
لإثيوبيا عن حقوق مصر المائية كما سنرى فى الفصـل الثالـث مـن هـذه الدراسـه 
بالتفصيل وعندما نحلل اعلان الخرIوم ونبـين مـا بـه مـن عـوار سياسـى وعـدم 
احكام قانونى ولكنه فى النهاية لايمنع مصر مـن الاسـتمرار إذا رغبـت فى اقتضـاء 
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القـانون الـدولى كمـا أوضـحنا فى حقها فى المياه وتجريم العمل الاثيوبى فى ضوء 
 .المقدمة وكما سنوضح ذلك بالتفصيل فى هذه الدراسة

אאW 
كانت مصر هى الاسبق فى بناء السدود على نهر النيل بإعتبارها دولة مصـب ولا 
تؤثر على غيرها فقد بدأت بسد أوين على فم بحيرة فيكتوريا حيث مساقF المياه فى 

هذا السد لتوليد الكهرباء وشيدته حكومة اوغندا أما السد الثانى  أوغندا وخصص
فكان خزان جبل الاولياء فى السودان وهو عباره عن خزان صخرى يقع على مقربه 

لتلبية احتياجات مصر من المياه فى موسم الجفـاف  ١٩٣٧من الخرIوم وبنى عام 
روعات النيـل ويستخدم الآن لرفع مسـتوى الميـاه فى مواجهـة خـزان يغـزى مشـ

 ١٩٧٧الأبيض الزراعية كما يضبF فيضـان النيـل ولكنـه سـلم إلى السـودان عـام 
حيث بنى عندما كان السودان جزءا من مصر ثم سد ابو سارس وهو سد على النيل 

 ٦٨الأزرق فى مدينة أبو سارس السودان وعرضه كيلو متر واحد وأقصى ارتفاع له 
كيلو وعـلى الشـF الغربـى  ٤لشرقى لمسافة كيلو متر وتمتد أرض السد إلى الشF ا

٨بمسافة   ١٩٥٢كيلو متر مربع وقد بنى عـام  ٢٩٠كيلو ومساحة الخزان حوالى  ٥,
لتخزين فائض المياه من النيل الأزرق لاستخدمها فى الرأى ويسانده خزان سنار فى 
رى مشروعات النيل الأزرق ويمد السودان بنصف حاجته من الكهربـاء ثـم يـأتى 

 ٤٣٨لك خزان خشم الكربه وهو خزان أسمنتى يقع فى السـودان  عـلى بعـد بعد ذ
تـم  ١٩٥٩كيلو من عقبره ووفقا لاتفاقية تقاسم المياه بـين مصـر والسـودان عـام 

مـن  ٢٠٠٠٠٠ومخصـص لـرى  ١٩٦٤استكمال هذا الخوان على نهر عقبره عام 
Mقـة ويصـل مشروع حلفا الزراعى لتوIين المهجرين من وادى حلفه إلى هذه المن

١حجم التخزين   .بليون متر مكعب ٣,
متـر وسـعته  ٢١٤٢أما فى مصر فقد بني سد أسوان شمال السد العـالى وIولـه 
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أما أكبر السدود فى مصـر فهـو السـد  ١٩٠٢التخزينية بليون متر مكعب وبنى عام 
وهناك إلى جانب ذلك بحيرة تابعـة للسـد صـناعية  ١٩٧٠العالى الذى اكتمل عام 

بليون متر مكعب وتولد Iاقـة كهربائيـة  ١٦٢كيلو متر وتخزن حوالى  I٥٠٠ولها 
 .وات ٢١٠٠تربين باجمالى  ١٢من 

ومن ذلك يتضح أن هـذه السـدود حمـت مصـر مـن الفيضـان وأن السـدود فى 
 . السودان وأوغندا لم تؤثر على حصة مصر من المياه

אW 
نهارالدولية والداخلية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة تجرى فى أثيوبيا مجموعة من الأ

 :أقسام حسب المصب
١− Fأنهار تصب فى البحر المتوس 
 أنهار تصب فى المحيF الهندى −٢
 بحيرة تغذيها عشرات الأنهار  ١٢أحواض بحيرات وهى  −٣

 ١٣نهرا وبحيرة تركانا ويصب فيها  ١٥وكذلك منخفض أعفار الذى يصب فيه 
 .نهرا
ب أن نشير إلى أن كل دول الحوض تمر بها أنهار دولية  عـدا مصـر ومن المناس 

بوروندى متوسF المحصول المMرى : وتسقF عليها امMار كثيفةعلى النحو التالي 
 ١٢٤٥زائيـر  ١٢٦٠كينيـا  ١٠١٥تنزنيا  ١١٠٥فى المتوسF روندا ١١١٠السنوى 
ل فى أمــا مصــر فتحصــ ٥٠٠الســودان ٥٢٠ارتريــا  ١١٢٥أثيوبيــا  ١١٤٠أوغنــدا 

فقF من إجمالى متوسF ما يسقF عـلى الحـوض كلـه  ١٥المتوسF من الامMار علي
ومن هنا يتضح أن مصر الدولة الوحيدة التى لا تمر بها أنهار . مترا مكعبا ٥١٦وهو 

كيلـو متـر ٦٧٠٠(ولاتسقF عليها أمMار ويعتبر نهر النيل ثانى أIول نهـر فى العـالم 
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ويصـرف نهـر النيـل ) كيلـو متـر ٧٠٠٠حـوالى بعد نهر الامازون الذى يبلغ Iوله 
٣متر مكعب ومسـاحة حـوض التصـريف فيـه  ٢,٨٣٠ مـن % ١٠كيلـو متـر أى  ٤,

مساحة إفريقيا والروافد الاساسية لنهر النيل ثلاثة هى نهر السوباU وبحـر الغـزال 
وهى المصادر الاساسية لتغذية النيـل الابـيض ثـم النيـل الأزرق ثـم نهـر عMبـره 

دولة ويمر بمسـافات مختلفـة وبنسـب مختلفـة فى هـذه  ١١نيل ويغMى حوض ال
 .الدول 

روندا  ١٣٢٦٠وفيما يلى المسافة التى تقع من النيل فى دول الحوض بوروندى 
ــا  ١٩٨٧٦ ــا  ٨٤٢٠٠تنزني ــر  ٤٦٢٢٩كني ــدا  ٢٢١٤٣زائ ــا  ٢٣١٣٦٦اوغن أثيوبي
اجمــالى الحــوض  ٣٢٦٧٥١مصــر ١٩٧٨٥٠٦ســودان ٢٤٩٢١ارتريــا  ٣٦٥١١٧
وتختلف ايرادات روافد النيل التى تغذى نهر النيـل وأكبرهـا النيـل .  ٣١١٢,٣٦٩

لكل من بحر الجبل ونهـر % ١٤من اجمالى مياه النيل يليه %  ٥٩الأزرق الذى يسهم 
 .لنهر عMبرة%  ١٣السوباU ثم 

אאא 
ايـا القـارة ويهمنـا أن يجرى فى إفريقيا عدد كبير من الانهار الدوليـة فى كـل زو

نوضح كل دول حوض النيل تمر بها انهار دوليه ماعدا مصر كما تمـر أنهـار دوليـة 
صغيرة فى إفريقيا أيضا ويصب معظمها إما فى المحيF الهنـدى أو الاIلسـى وأمـا 
دول الحوض التى تمر بها أنهار دولية وكذلك دول افريقيـة اخـرى نرصـدها فيمـا 

 :يلى
أمـا دول  ٥ناميبيـا ٣بتسـوانا  ٢أنهار دوليـة زيمبـابوى  ٣بها جنوب إفريقيا يمر 

أنهار دوليـة وفى الكونغـو الديمقراIيـة نهـران وأوغنـدا  ٤الحوض فتمر فى تنزانيا 
أنهـار دوليـة  ٩أنهار وروندا نهـران وكينيـا نهـر واحـد وأثيوبيـا ٣نهران وبوروندى 

ر فـلا يمـر بهـا إلا نهـر أمـا مصـأنهار دولية والسودان الجنوبى نهران  ٣والسودان 
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 .النيل
ومن هذا العرض يتبين لنا بوضـوح أن جميـع دول حـوض النيـل غنيـة بكثافـة 

 .الامMار والانهار الدولية التى تمر بها بالاضافة إلى الانهار الداخلية
أما اللغF حول نهر الكونغو وامكانية الاستفادة منه بديلا عن نهر النيل فهو يدل 

على عدم الجدية  فى حماية وتأمين حقوق مصـر المائيـة فى نهـر على افلاس فكرى و
النيل ذلك أن نهر الكونغو يمر فى عشرة دول بمسـافات مختلفـة أكبرهـا الكونغـو 

٢,٣١٣الديمقراIية  ثم افريقيا الوسMى ثم انجـولا ثـم جمهوريـة الكنغـو ثـم  ٣٥٠,
ن هذا النهر يعتبـر أهـم تنزانيا وأقل مسافة يمر النهر بها فى روندا ثم بوروندى على أ

الانهار فى إفريقيا وأكثرها حيوية ولكن مجراه بعيد تماما عنا وتنبع أهمية النهـر مـن 
 ١٤٥٠٠عدد من الاعتبارات ذلك أن Iول المسافة القابلة للملاحة فى النهر تبلـغ 

كيلو متر التى تحمل البضائع يوميا وتصبغ عليه أهميه اقتصادية متميزة ولكنه أكبـر 
ملوث عوادم ماكينات الجازولين ثم أن قوته الهيدروليكيه عاليـه تصـل إلى  مصدر
محMة للMاقة على النهر وعلى روافده  ٤٠من إجمالى الMاقة العالمية وبنى عليه % ١٣

وهو ثانى أIول نهر فى إفريقيا بعد النيل وينبع من ثانى أكبر غابة أمMار فى العالم بعد 
F الاستواء مرتين حيث يغيـر اتجاهـه مـن الشـمال الامازون كما أن النهر يعبر خ

متـر  ١٧٠٠الغربى إلى الجنوب الغربى أما المعدل السنوى لتدفق النهر فيصـل إلى 
الرسم والجداول (مكعب وأما روافده الاساسية فهى ثلاثه أوبنجى سنغا وقاساى 

 ).توضح هذه الحقائق في الملاحق
لوIنية والبحيرات الكبرى تسقF عليها تقع فى اثيوبيا عشرات الانهار الدولية وا

كميات هائلة من الأمMار كما أن اثيوبيا تقيم بالفعل سدودا لتوليـد الكهربـاء عـلى 
العديد من هذه الأنهـار واختصـت النيـل الأزرق بعشـرة مـن هـذه المشـروعات 

ألا كيلـو وات وهنـاك  ٦وأكبرها سد النهضة الذى يقـدر أن يولـد كهربـاء قـدرها 
) مشـروعات ٨(ومشروعات أخرى ) ثلاثة مشروعات(ت الانشاء مشروعات تح
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مشـروعا يولـد  ٢٢تحت التخMيF فيكون اجمالى المشروعات الكهربائية فى أثيوبيا 
ألف كيلو وات وهى كمية تكفى لكل إفريقيا والملاحـظ  I٢٠اقة كهربائية اجمالية 

على الأقـل  أن المشروعات المقامة على النيل الأزرق وهى عشرة مشروعات تولد
نصف هذه الMاقة ومن ذلك يتبين ما سبق أن ذكرنها من أن أثيوبيا لا تقصـد انتـاج 
الكهرباء فقF من سد النهضة وانما قصدت أن تقتMع مباشرة من حصة مصر النيل 
الأزرق ومرفق جدول بنسبة الموارد المائية المتجددة فى دول نهر النيل ومنها يتبين 

ويليهـا % ٩٧ا على نهر النيل وأن مصر تعتمد عليه بنسـبة أن بروندى لا تعتمد مMلق
أما اثيوبيا فلا تعتمد على مياه النيل مMلقـا وأن معـدل % ٧٧والسودان % ٦٨ارتريا 

 ٢٩متر مكعب لكـل رد مقابـل  ٢٠٠٠نصيب الفرد فى اثيوبيا من المياه هو حوالى 
يـاه يصـل إلى متر مكعب لكل فرد فى مصر أما السودان فإن نصـيب الفـرد مـن الم

متر مكعب من المياه وهذا يوضح أن مصر هى التى تعتمد تمامـا عـلى نهـر  ١٣٠٠
النيل وأن حصة الفرد المواIن فى مصر من المياه أقل بكثيـر مـن أى دولـه أخـرى 

متر مكعـب مـن  ٦٠٠قريبة وهى بروندى التى يصل نصيب الفرد من المياه حوالى 
متر  ١٢٥سقF عليها كميات الامMار بحوالى المياه وتعلم أثيوبيا ذلك جيدا حيث ت

مليار اخرى مـن الميـاه  ٣٠مليار من أحدى البحيرات و ٧٠مكعب وتحصل على 
 .ألف ميجا وات من الكهرباء ٤٥الجوفية وتستMيع أن تولد Iاقة كهربائية قدرها 

فالواقع أن اثيوبيا تتمتع بنظم مناخيـة متعـددة تسـمح لهـا بسـقوU الامMـار فى 
تلفة Iوال العام وليس فقF الامMار الموسمية التى تعرفها دول الحوض اماكن مخ

وإذا كانت ثيوبيا فقيرة فيما تستفيد منه من كميـة المـوارد المائيـة وكـذلك الميـاه 
الصالحة للشرف فإن ذلك راجع لادارة المياه فى اثيوبيا وليس إلى مـا يتـوفر لـديها 

 .من مصادر المياه
حيرة تانا أما النيل الأبيض فينبـع مـن بحيـرة فكتوريـا وينبع النيل الأزرق من ب
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ويلتقيان فى نهر النيل عند الخرIوم وفيما يلى أسـماء الأنهـار الدوليـة التـى تغـذى 
مصادر المياه فى أثيوبيا ونقدم أيضا جدول البيانات حول المسـافات التـى تقـع فى 

 .دول النهر من Iول النيل
بح مصـدر العـزة القوميـة للشـعب والمعلومات حول سد النهضـة الـذى أصـ

الاثيوبى والدمار القومى للشـعب المصـرى فهـو عنـوان الجريمـة الكاملـة التـى 
ترتكبها أثيوبيا دون مبرر ضد أقدم دولة فى افريقيـا وأكبـر شـعب عربـى وافريقـى 
وتتذرع لعدد من المزاعم لتبرير هذه الجريمة على النحو الذى فصـلناه فيمـا سـبق 

راسة ويMلقون على سد النهضة سد الالفية ويقع فى منMقة تبعـد من فصول هذه الد
 ١٥٦١كيلو مترا شرق الحدود مع السودان الجنوبى وتبلغ مساحة خزان السد  ١٥

متر وراء السـد وهـى  ١٤٦متر أى يحجز بحيرة سعتها  ٦٤٠كيلو متر على مستوى 
ملا مقـدار مليار متر مكعب شا ١٠٠بليون متر مكعب وتصل السعة إلى  ٧٩تعادل 

البخر على هذه المساحة من السـMح وقـد حاولـت مصـر دائمـا أن تMـوع أثيوبيـا 
بالعلاقات الMيبة وحسن النية ولكن اثيوبيا اسـتغلت الوقـت لبنـاء السـد وسـوف 
تقوم بالتخزين فى الموسم المMرى القـادم وإذا بـدأ التخـزين فـإن مصـر سـتعانى 

تتــأثر الرقعــة الزراعيــة وتتوقــف معانــاة فائقــة عنــدما يــنخفض منســوب الميــاه ف
الخزانات بما فيها السد العالى فتدمر الاثار المصرية فى جنوب الصـعيد بالاضـافة 
إلى المجاعة التى تضرب مصر بسبب حجم المياه عـن النيـل ولا يمكـن تعـويض 
 Fالمياه فى النيل لمعالجة الصـرف الصـحى أو تحليـة الميـاه مـن البحـر المتوسـ

الحكومـة المصـرية أن تـدافع مـن حـق مصـر فى البقـاء عـلى والأحمر ولابـد مـن 
 .الخريMة

وترجع فكرة السد إلى دراسة  قام بها مكتب الاصلاح الزراعى الأمريكـى عـلى 
عندما شب الصراع بين الولايات المتحدة  ١٩٦٤و ١٩٥٦النيل الأزرق بين عامى 

النيـل ومصر وكذلك إسرائيل ثـم حـددت الحكومـة الاثيوبيـة موقـع السـد عـلى 
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وقد تصور للحكومة بـين الشـركات العالميـة فى نـوفمبر  ٢٠٠٩الأزرق فى اكتوبر 
من شـركة ايMاليـة  ٢٠١١مارس  ٣١ثم اعلن رسميا عن هذا المشروع فى  ٢٠١٠

عـلى يـد  ٢٠١١ابريـل  ٢اسمها سالينى للانشاءات ووضـعت حجـر الاسـاس فى 
اثيوبيـا فى  رئيس الـوزراء ميلـيس زنـاوى ودخلـت مصـر منـذ ذلـك الوقـت مـع

مفاوضات للحصول على المعلومات التى وعدت بها اثيوبيـا وكـان واضـحا منـذ 
ينـاير ولم يعلـن عـن مصـادر  ٢٥البداية أن اثيوبيا تستغل ظروف مصر بعـد ثـورة 

التمويل وحرصت مصـر عـلى السـعى مـع الـدول المانحـة للضـغF عـلى اثيوبيـا 
الاساسـية حـول السـد للحصول على المعلومات ثـم صـار معلومـا المعلومـات 

كيلـو  ١٥٦١قدم وأما سMحة  ٥٩٠٦متر مكعب وIوله  ١٧٥فالسعة التخزينية له 
متر مربع وغير ذلك من المعلومات الفنية ويهمنا من هذا العـرض نقMتـين الأولى 
هى أن الضرر مؤكد بالنسبة لمصر وأن اثيوبيا مصرة لابادة مصـر عـن Iريـق هـذا 

صر كانت تجرب حتى وقت قريب حسـن العلاقـات السد والنقMة الثانية هى أن م
عنـدما  ٢٠١٩مع اثيوبيا ثم اصيبت بخيبـة أمـل منـذ الأسـبوع الأول مـن أكتـوبر 

 .أعلنت أثيوبيا أن مصر هى التى تتعنت وانها تفرد مالا يجوز على أثيوبيا
أما موقف السودان فقد كان أقـرب إلى اثيوبيـا مـن مصـر لاعتبـارات سياسـية 

 ٢٠١٠نشير أن السودان خرج على اتفاقه مع مصـر ووقـع فى عـام  عديدة يكفى أن
اتفاقيــة عنتيبــى فى غيــاب مصــر وســوف نعــرض فى قســم الملاحــق المزيــد مــن 
المعلومات حول اصرار اثيوبيا على الاضرار بمصر ضررا لايمكن اصلاحة يصـل 

كن المياه إلى حل الابادة لمجرد رغبة اثيوبيا أو تذرعها بتوليد مزيد من الكهرباء ول
التى ستستخدم فى توليد الكهرباء سوف تحجز خلف السد لاسـتخدمات الزراعـة 
أى أن بداية ملء السد سوف سكون جرس أو انذار للعد التنزلى للقضاء على مصـر 
ويكفى أن المفاوضات اضاعت على مصر أكثـر مـن خمـس سـنوات كانـت مصـر 

شجعاثوبيا على المضـى قـدما فى  منشغله فيها بإعداد بدائل المياه من نهر النيل مما
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بناء السد وسوف نعرض فى قسم الملاحق ما يؤكد حقوق مصر تعمد اثيوبيا النيـل 
من وجود مصر من خلال النيل الأزرق فقد اشرنا إلى مجموعـة المعاهـدات التـى 
تعزز حقوق مصر المائية لنهر النيل وعدم الاضرار بها وكلهـا معاهـدات حدوديـة  

فلا تستMيع أثيبيـا  ١٩٧٨واعد التوارث الدولى المبرمة فى فيينا عام لاينMبق عليها ق
أن تدعى أنها معاهدات استعمارية وهى فى الواقع تشمل كل دول النيل من خـلال 
بريMانيا وايMاليا وبلجيكا وهى الدول التى حرصت عليالا تMغى دول المنابع على 

مMلق عـلى نهـر النيـل كمـا مصر باعتبارها دولة المصب الوحيدة المعتمدة بشكل 
سوف نعرض جداول تبين الانهار فى اثيوبيا ومصادر المياه وغيرهـا مـن البيانـات 

 .التى تؤكد على ضرورة التحرك الدولى لوقف اثيوبيا عن اتمام جريمتها فى مصر 
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النيـل Iـوال الحقـب السـابقة وسـنحدد هـذه لمصر حقـوق مسـتقرة فى ميـاه 
الحقوق والاساس القانونى لها ذلك أن مصر هـى دولـة المصـب الوحيـدة لنهـر 
النيل ولاتملك من مصادر المياه غير النهر ولذلك حرصت مصـر وبريMانيـا بعـد 
ذلك على حماية هذه الحقوق التى أصبحت تاريخية كما أصبحت مكتسـبة بمضـى 

اه فلم تتحدد من قبل لأنه لم يكن هناك مقتضـى لهـذا التحديـد المدة أما كمية المي
مادامت بريMانيا هى التى تسيMر على مصر وأوغندا ونفوذها امتد الي أثيوبيا فضـلا 
عن أن إيMاليا قد وافقت على هذه الخMة البريMانية ولم يكـن تحديـد الاحتياجـات 

تها المائية بل كان النهـر المائية واردا لسبب آخر وهو أن مصر كانت تأخذ احتياجا
يفيض على الجانبين وقت الفيضان فيغرق التجمعات السكنية فى ذلك الوقت ممـا 
اضMر مصرالي بناء عدد من السدود لضبF النهر ولم تكن تحفـل بالكميـة الداخلـة 
إليها حيث لم يكن هناك Iرف يهدد بقMعها كما أن الانهار الدولية كانت حتى وقت 

لملاحة السـياحية والتجاريـة ولـذلك سـجلت اتفاقيـة الأمـم قريب تستخدم فى ا
المرحلة الثانية التـى صـار الاهتمـام فيهـا بإسـتهلاك الميـاه  ١٩٩٧المتحدة عام 

والجــدل حــول الكميــات والانصــبة أكثــر مــن الاســتخدام التقليــدى التجــارى 
 والسياحى وتوليد الMاقة الكهربائية ولم يظهر التحدى الحقيقى لحصص مصـر إلا
فى ضوء عدد من الاعتبارات عالجتها الاتفاقية الأخيـرة فوضـعت معـايير لتوزيـع 
الحصص بين الدول المMلة على النهر على ما سوف نوضـح بالتفصـيل فيمـا بعـد 
فحقوق مصر المائية كانت مرتبMة بإحتياجات مصر المائيـة وقـد حرصـت مصـر 

ا عاملا متغيراً ولكنهـا وبريMانيا على تأمين هذه الاحتياجات دون تحديدها بوصفه
كفت الدول الواقعة فى أعالى النيل عن أن تمس تدفق المياه إلى مصرومنحت مصـر 

وهكـذا تعـددت . حق الاعتراض علي اي عمـل في اعـالي النيـل يهـددها بالضـرر
بعـد احـتلال  ١٨٩٢الاتفاقيات الضامنة لهذه الحقوق بدءا ببروتوكول روما عـام 

مرورا بالاتفاقات الرئيسية التى سوف نورد نصوصـها  بريMانيا لمصر بعشرة أعوام
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كوثائق بهذه الدراسة بعد تحليلها في هذا المتن وأهمها الاتفاقية البريMانية المصرية 
وكذلك الاتفاقية المصرية السودانية بتقاسم واستغلال مياه النيل عـام  ١٩٢٩عام 

منـدوب السـامى مرورا بالخMابات المتبادلة بـين رئـيس وزراء مصـر وال ١٩٥٩
ونستMيع أن نقسم مصـادر تهديـد حقـوق مصـر المائيـة إلى  ١٩٤٤البريMانى عام 

ثلاثة أقسام القسم الأول يرتبF بمصر شخصـيا والقسـم الثـانى يـرتبF بإسـرائيل 
 .والقسم الثالث يرتبF بدول أعالى النيل ومواقفها المستحدثه

אאאW 
مMلقا على تMور وزن مصر الاقليمـى والـدولى وعـلى أوراق فهو يعتمد اعتمادا 

وقد مرت مصر فى هذا السـياق بمـرحلتين . القوة التى تحوزها مصر فى كل مرحلة
ــداعيات  ١٩٧٩الأولى قبــل  ــة ت عــلى مصــر ووزنهــا وسياســاتها فى  ١٩٧٩والثاني

بر المنMقتين العربية والافريقيـة فقـد كانـت زيـارة السـادات الي القـدس فى نـوفم
بداية تراجع مصر فى الاIار العربى حيث عقدت آخر قمة عربية إفريقيـة فى  ١٩٧٧

وبعده بقليل أعلن السادات عن خMته لزيارة  ١٩٧٧مقر الجامعة العربية فى مارس 
القدس فبدأت مصر تضعف عربيا وإفريقيا بل حدث صدام  إفريقى مع مصر بعـد 

س العام فى منظمة المؤتمر الإسلامى أن علقت عضويتها فى الجامعة العربية وفى نف
وقد خاض السادات حربا دبلوماسية وسياسية دفاعا عن حليفه الاسرائيلى الجديد 
وكان ذلك ايذانا بضعف مصر ثم خروجها من المعادلات الإقليميـة خاصـة بعـد 

ومعنى ذلـك أن مصـر دفعـت مـن مصـالحها الاسـتراتيجية . ٢٠١٣أحداث عام 
تها الجديدة مع إسرائيل التى سعت فى همه إلى سـلخ مصـر الكثير حرصا على علاقا

عن محيMها العربى والإفريقي حتى تضعف مصـر تمامـا وتخلـص لقمـة سـائغة 
ويكفى أن نصـور هـذا الموقـف بـبعض الوقـائع والمؤشـرات عنـدما . لإسرائيل

انضمت جميع الـدول الإفريقيـة عـدا جنـوب إفريقيـا إلى   ١٩٦٧هزمت مصر عام 
 ١٩٦٣مـايو  ٢٥عتهما منظمة الوحدة الإفريقية التى ابـرم ميثاقهـا فى مصر التى جم
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خلال مرحلة استقلال الـدول الإفريقيـة وعنـدما خاضـت مصـر حـرب التحريـر 
دولة إفريقية دفعة واحـدة علاقاتهـا بإسـرائيل  ٢٥قMعت  ١٩٧٣الكبرى فى اكتوبر 

ريكية لعزلهـا عـن تضامنا مع مصر ولم تلتفت الدول الإفريقية إلى المحاولات الأم
مصر بحجة أن سيناء تقع فى آسيا وليس فى إفريقيا كما وقفـت دول حـوض النيـل 
ضد محاولات السادات تزويـد إسـرائيل بميـاه النيـل تحـت خدعـة السـلام مـع 
إسرائيل وتمسكت الدول الإفريقية فى هذه المرة بأنها لـن تسـمح بإسـتغلال ميـاه 

كـذلك . مـدينتى دميـاU ورشـيد النيل خارج المجـرى الـذى يقMـع مصـر حتـى
عارضت الدول الإفريقية جميعا تفريF السادات فى مصر وفلسMين لصالح إسرائيل 
وظلت داعمه للحقوق الفلسMينية وكانت الادبيات السياسـية المصـرية تتحـدث 
قبل هذه التMورات  في عصر السادات عـن تسـلل إسـرائيل إلى إفريقيـا وإلى منـابع 

مكنا أن تتجاوب الدول الإفريقية مع هذا التسلل عندما كانت النيل وIبعا لم يكن م
مصر الناصرية تقف بصلابة مع حركـات التحـرر الـوIنى الإفريقيـة ضـد الـدول 
الاستعمارية الغربية بصرف النظر عن الاIار الاستراتيجى العام لهذه المهمة وهو 

بـى مـع اجتـدام اتفاق العملاقين السوفيتى والامريكى على تصفية الاستعمار الغر
تنافسهما فى الحرب الباردة على أن يقفز كل منهما محل الاستعمار الغربى ولذلك 
كانت تصفية الاستعمار فى إIار الأمم المتحدة أمرا ميسورا بل إن حركات التحرر 

والذى كان يراجـع ويMـور  ١٩٧٧إلى  ١٩٧٤الوIنى تمتعت فى مؤتمر جنيف من 
إضافة ملحقين لهذه الاتفاقات واعتـرف فيهمـا اتفاقات جنيف الأربع وتمكن من 

بالشخصية القانونية الدوليـة لحركـات التحـرر الـوIنى الإفريقيـة ومنهـا منظمـة 
التحرير الفلسMينية وصار بوسع هذه الحركات جميعا أن تبرم المعاهدات رغـم أن 
 الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسMينية بهذه الميزة كـان مقصـودا أن يـتم الالتفـاف

انظر كتابنا حـول المركـز القـانونى الـدولى (فى أوسلوا  ١٩٩٣عليها فيما بعد عام 
وأنظـر كتابنـا حـول النظـام القـانونى  ١٩٨٩جـدة  –لمنظمة التحرير الفلسMينية 
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أى بعـد  ١٩٩٣لاتفاق اوسلو  فى كتاب الاهرام الاقتصادى فى الأول من ديسـمبر 
 .) سبتمبر من ذلك العام ١٣ أسابيع من أبرام اتفاق اوسلو فى واشنMن فى

ومن الواضح أن إسرائيل توغلت فى إفريقيا على حساب مصـر وكانـت تقصـد 
تجفيف المياه التى تصل إلى مصر فخMMـت للتعامـل عـلى هـذا الاسـاس بتعزيـز 
علاقاتها مع دول الحوض وخاصة أثيوبيا وأوغندا وكينيا وحتى السـودان أبرمـت 

جير يهود الفلاشا من أثيوبيا عبر السودان وهكذا مع النميرى اتفاقا لكى يسمح بته
أحاIت إسرائيل بمصر دبلوماسيا ووجوديا حتى اننى لاحظت عندما كنت سـفيرا 

أن إسرائيل كان لها سفير واحد متجول فى  ١٩٩٨و ١٩٩٤لمصر فى بوروندى بين 
دول البحيرات العظمي الافريقية وكان يعقد الصفقات التى اشتهرت بها إسـرائيل 

ترتكز على تأمين رؤساء الدول والتدريب الزراعى وكذلك بيع الاسلحة لإشعال و
الحروب الاهلية مقابل الماس الذى تزخر به الدول الإفريقية لدرجـة أن مجلـس 
الأمن أضMر إلى مناقشة هذه الظاهرة وهى دور إسرائيل فى اذكاء الحروب الأهليـة 

قـرارين فى تحـذير إسـرائيل مـن الإفريقية تحديا لجهود الأمم المتحـدة وأصـدر 
الحصول على الماس مقابل السلاح وسمى مـاس الـدم تعبيـرا عـن إراقـة الـدماء 
الإفريقية بالسلاح الإسرائيلى وكانت جنوب إفريقيا ونظامهـا العنصـرى هـو مقـر 
العمليات الإسرائيلية خاصة وأن جنوب إفريقيا غنية بكل المعادن الثمينـة خاصـة 

فى جنوب افريقيا حضـرته  ٢٠٠٦ل مؤتمر عقد فى سبتمبر وخلا. الماس والذهب
مــع المرحــوم الــدكتور عبــدالوهاب المســيرى ووفــد مــن الشخصــيات العربيــة 
بالاضافة الى وفد اسرائيلى كبير والقى هذا المؤتمر الضوء الساIع علي دور الاقلية 

ضـربوا  اليهودية فى جنوب إفريقيا فى نشأة إسرائيل وفى تزويـدها الMيـارين الـذين
مصر وقضوا على سلاح الMيران المصرى فى سـت سـاعات بينمـا كانـت الاذاعـة 

وقـد أجـاب هـذا المـؤتمر عـلى سـؤال .  ١٩٦٧المصرية تذيع أهازيج النصرعام 
العرب أم إسرائيل وكان لوجود : حاسم وهو من أحق بقلب وولاء جنوب إفريقيا 
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و يهـودى أبـيض دور وزير المخـابرات  في عصـر مانـديلاعلى رأس المـؤتمر وهـ
واضح فى تأكيد الاجابة وهى أن إسرائيل أعاقت نضال منديلا وساهمت فى تمكين 
الاقلية العنصرية من الاغلبيـة الافريقيـة بينمـا كـان العـرب وعـلى رأسـهم مصـر 
يساندون منديلا حتى أنه  وهو فى سجنه بكى عندما سـمع بوفـاة عبدالناصـر عـام 

 .عاما  ٢٧دة سنوات وبقى فيه وكان قد دخل السجن منذ ع ١٩٧٠
ونخلص مما تقدم إلى أن علاقة مصر بإسرائيل تسببت فى تراجع مكانة مصر في 
الاقليمين العربى والأفريقى وجردت مصر من أوراق القوة عندما سمحت  للوفـد 
الإسرائيلى بالعمل ضدها فى دول أعالى النيل وكان تعليق المتحدث الرسمى بأسم 

على جولة وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان لهذه الدول معبرا  الخارجية المصرية
عن هذه الحالة عندما Iلب منه التعليق على هذه الجولة فقال المتحدث المصـرى 

 .٢٠١٠بأن هذه الجولة لاتعنينا وكان ذلك فى ربيع 
أما مصـادر حقـوق مصـر المائيـة مـن الناحيـة القانونيـة فـيمكن تقسـيمها إلى 

ولى مجموعة الوثائق التـى تشـكل مصـادر القـانون الـدولى للميـاه مجموعتين الأ
والمجوعة الثانية هى الوثائق التى تنص مباشرة على حقوق مصـر المائيـة والتـزام 
أهم الدول وهى أثيوبيا بهذه الحقوق ويهمنا فى هذا المقام أن نشير إلى أن أثيوبيا قد 

بها وأولها بروتوكول روما  ألتزمت عدة مرات بحقوق مصر المائية وعدم المساس
البيان المشترك فى القاهرة عقب زيارة رئـيس  ١٩٩٣بين أثيوبيا وإيMاليا ثم فى عام 

وزراء أثيوبيا لمصر بينه وبين الرئيس مبارك حيث أكدت أثيوبيـا تعهـدها بـإحترام 
 .حقوق مصر المائية وعدم المساس بها

بريMنيا مع اوغندا ومصـر عـلى  أما اعتراض أثيوبيا على المعاهدات التى أبرمتها
أنها معاهدات غير متكافئة فإن ذلك مردود عليه لأن مذهب نيريـرى القاضـى بـأن 
الدولة تولد يوم أن تستقل ولا ترغم على قبول المعاهدات التى أبرمت بأسـمها فى 
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 ) tabula rasaمذهب الصحيفة البيضاء (المرحلة الاستعمارية إلا بإراداتها الحرة 
أمـا اعتـراض دول . بينهـا وبـين بريMانيـا ١٩٢٩ترض أوغندا على معاهـدة ولم تع

فهـو أمـر  ١٩٥٩الحوض وفى مقدمتها أثيوبيا على معاهـدة مصـر والسـودان عـام 
ميسور الرد عليه لأن كمية الميـاه التـى تصـل السـودان يـتم تقسـيمها بـين مصـر 

عـالى النيـل وأن والسودان وهذه القسمة تتم فى مياه وصلت بالفعل انحـدارا مـن أ
هذه القسمة لاتخص أحدا سوى الـدولتين ومـاذا يضـير دول الحـوض أن تـنظم 
مصر والسودان الانتفاع بالمياه التى تنتهى إليها وليس مMلوبا اعتـراف أحـد بهـذه 

Fرفيها فقI ولو كانت مصر والسودان تقعان فى أعـالى النيـل . المعاهدة لأنها تلزم
حوض المتضررة من المعاهدة بها وإلا كانت باIلة لكان مMلوبا أن تعترف دول ال

والمعلوم أن أثيوبيا عندما أبرمت بروتوكول روما كانـت دولـة مسـتقلة كمـا أنهـا 
كانـت أثيوبيـا  ١٩٩٣كانت منتصره على إيMاليا فى موقعة عدوه الشـهيرة وفى عـام 

لMعـن دولة مستقلة ولذلك لا تستMيع أن تدعى بأن التزاماتها اتجاه مصـر يمكـن ا
فيها بأى وجه من الوجوه ثم أن هذه الالتزامات هـى نفسـها التـى أكـدها القـانون 

 .الدولى للمياه بعد ذلك
أما المجموعة الثانية من المصادر القانونيـة لحمايـة الحقـوق المصـرية فهـى 

 .مصادر القانون الدولى العام وخاصة فى مسألة المياه
لدوليـة شـهدت ترتيبـات سياسـية فقF مـن الانهـار ا% ٤٠والجدير بالذكر أن 

معاهـدة, كمـا  ٣٠٠وادارية بين دول الحوض وبلغت المعاهدات في هذا المجال 
دولة وتغMى نصف المعمورة وهـذه الـدول  ١٤٥أن الانهار الدولية جميعا تمر عبر 

من تـدفقات الميـاه العذبـة وأمـا % ٦٠من سكان العالم وتولد حوالى % ٤٠يسكنها 
بلـدا وأن العـالم  ٤٠على الأمMار ويقدر أن نقص الميـاه يصـيب الباقى فأنه يعتمد 

من كميات المياه العذبة المتاحة مما يعنـى أن قضـية الميـاه قضـية % ٥٤يستهلك 
 ٣٠٠حيويه وتتعلق بحقوق الإنسان وحقه فى الأمن المـائى وأبـرم لهـذا الغـرض
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د القـانون اتفاقية دولية لتسوية أوضاع الأنهار الدوليـة وهـي التـي وضـعت قواعـ
الدولي للمجاريالمائية الدولية واستعان بها المقرر الخاص باتفاقية الأمم المتحـدة 

 .في هذا الشأن
 :وتضم مصادر القانون الدولى للمياه ما يلى 

المعاهدات الثنائية التى تكفل حقوق مصر المائيـة والتـى ذكرنـا بعضـها : أولا
 .ونورد نصوصها فى ملاحق هذه الدراسة

لمعاهدات المتعددة الاIراف والترتيبات الاقليمية فى أحـواض الانهـار ا: ثانيا
الدولية والتى تمثل سلوك الدول فى ارساء قواعد الانتفاع بهذه الانهار وقـد عـالج 
تقرير المقرر الخاص فى هذه المسألة فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الـدولى كافـة 

ريره الـذى بنـى عليـه صـياغة اتفاقيـة هذه الترتيبات وحللها وأودع توصياته فى تق
 .والتى سنورد نصوصها وتحليل هذه النصوص فى هذا المقام ١٩٩٧
الفقة الدولى فى مجالات عديدة تبدأ بمجموعة حقوق الإنسـان فى الحيـاة : ثالثاً 

والماء والتنمية والاثار الجنائية المترتبة على انتهاك هذه الحقوق التـى تقـررت فى 
فى قرارات الأمم المتحدة وفى المنظمـات الدوليـة بمـا فى ذلـك معاهدات دولية و

الحق فى البيئـة والحـق فى الغـذاء والحـق فى الأمـن وننـدرج فى هـذا الخصـوص 
والتـى   ١٩٦٦فنلنـدا عـام  –قرارات مجمع القانون الدولى فى دورته فى هلسـنكى 

يـة الدوليـة استفاد منها المقرر الخاص بموضوع التنظيم القانونى للمجـارى المائ
 .السابق الاشارة إليه 

المبادئ العامة للقانون التى استقرت داخل الدول سواء فى صـدد الحـق : رابعا
فى المياه أو حقوق الانسان الأخـرى عـلى النحـو الـذى أكدتـه الدسـاتير الوIنيـة 

 .والقرارات الادارية واللوائح والقوانين الداخلية والأحكام القضائية
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منظمات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع وخاصة قرارات قرارات ال: خامسا
الجمعية العامة  للأمم المتحدة بصدد الحق فى المياه والحـق فى التنميـة محمـولا 
على أن الحق فى الحياه يهدده نقص المياه أو تلوثهـا ويصـل الأمـر فى حالـة مصـر 

يعـرض أثيوبيـا وأثيوبيا إلى درجة ارتكاب جريمة إبادة الشعب المصرى عمدا مما 
إلى المحاكمة أمام القضاء الجنائى الدولى لأنها بسد النهضة تخاIر بجفـاف النيـل 
وهو شريان الحياة لمصر سكانيا وغذائيا وحيوانيا وغيـره فـلا تقـوم الحيـاه بغيـر 
النيل خاصة وأن مصر لا تتمتع بأى قدر من الأمMار أو المـوارد المائيـة الأخـرى 

كيف أن أثيوبيا تعمد إلى ارتكاب هذه الجريمة فى حـق  وسنوضح فى الفصل الرابع
مصر وكيف أن الحكومة الاثيوبية راوغت وخدعت الحكومة المصرية واستغلت 

وسلوك هذا النظام المتسامح مـع  ٢٠١٣ظروف النظام فى مصر الذى قام فى يوليو 
 .اثيوبيا بما لايتناسب مع لؤم اثيوبيا وخMورة قضية المياه لمصر

أحكــام المحــاكم الوIنيــة والدوليــة ونخــص يالــذكر ثلاثــة أحكــام : سادســاً 
ولكن المحكمة لم يعـرض عليهـا . أصدرتها  محكمة العدل الدولية فى  عدة قضايا

دعوي تتعلق بتوزيع المياه ولكنها تتعلق بـالتلوث وهـي أهـون كثيـرا مـن قضـية 
قيـة ولم تكـن أما أهم القضـايا التـي Iبقـت فيهـا الاتفا. الإبادة كما هوحال مصر 

قضية نهرالدانوب وتعـرف  نـاجي : الدول أIراف القضايا أIرافا في الاتفاقية فهي 
بـــين المجـــر       GABCIKOVO -NAGGMARSمـــاروس جابشـــيكوفو 

أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام  ١٩٩٧سبتمبر  ٢٥وتشيكوسلوفاكيا  وأكدت المحكمة 
ا مادامت مبادؤها قد أصبحت تنMبق موضوعيا على أى نزاع يتعلق بموضوعه ١٩٩٧

حول خليج سكسيلي بين  ١٩٩٩أما القضية الثانية عام .جزءا من القانون العرفى الدولى
بين  PULP MILLS قضية بالب ميلز وأما القضية الثالثة فهي. ناميبيا وجنوب افريقيا

 ٢٠٠٦يونيو عام  ١٣أورجواي والأرجنتين حول نهر أورجواي في 
لاتفاقات التـى تلـزم كـل دول حـوض النيـل بعـدم وقد عقدت مجموعة من ا
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 .المساس بحقوق مصر المائية 
 وفيما يالي الاتفاقات الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية والمكتسبة 

 الاتفاقات المتعلقة باثيوبيا وتأمين حقوق مصر فيها وعدم المساس بها : أولا
ــا فى  −١ ــا وإيMالي ــين بريMاني ــا ب ــول روم ــل أبر ١٥بروتوك ــد  ١٨٩١ي وتعه

بالمحافظة على وحدة أثيوبيا وسلامة أراضيها وتأمين مصـالح بريMانيـا ومصـر فى 
وتعهد الMرفان بعدم المساس بتدفق ميـاه النهـر بشـكل محسـوس . حوض النيل

 .نتيجة أى اشغال على نهر عMبره لأغراض الرى
وقـد نـص عـلى تحديـد الحـدود بـين  ١٥/٥/١٩٠٢اتفاق أديس أبابا فى  −٢

سودان وأثيوبيا وهذا الاتفاق عقد بين بريMانيا واثيوبيا ونص فى المادة الثالثة على ال
تعهد امبراIور أثيوبيا بعدم اقامة منشـئات عـلى منـابع النيـل وهـى النيـل الأزرق 
وبحيرة تانا ونهر السوباU يكون من شأنها التأثير على سريان مياه النيل إلا بموافقـة 

 .دانمسبقة من بريMانيا والسو
بين بريMانيا وإيMاليا وفرنسا وهـى الـدول  ١٣/١٢/١٩٠٦اتفاق لندن فى  −٣

الاستعمارية الكبرى فى إفريقيا ونصت المادة الرابعة من هـذا الاتفـاق عـلى تعهـد 
 .هذه الدول بتأمين مياه النيل الأزرق وروافده المتجهه إلى مصر

فير بريMانيا فى رومـا وهى مذكرات متبادلة بين س( ١٩٢٥اتفاقية روما عام  −٤
وتنص على اعتراف إيMاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر ) ورئيس وزراء إيMاليا

كمـا ) النيـل الأزرق والنيـل الأبـيض وروافـدهما(والسودان فى منابع النيل الثلاثة 
نصت الاتفاقية على أن تضمن الـدولتان عـدم اقامـة اشـغال تـنقص كميـة الميـاه 

وكانت هذه الاتفاقيـة قـد عقـدت بمناسـبة . ى الرئيسى للنيلالمتجهه نحو المجر
 .حصول ايMاليا على امتياز اقامة خزان على بحيرة تانا وانشاء خF حديد عبر اثيوبيا
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وهــو ملحــق بالبيــان  ١/٧/١٩٩٣اIــار التعــاون بــين مصــر واثيوبيــا فى  −٥
هـد اثيوبيـا المشترك الصادر عقب زيارة رئيس وزراء اثيوبيا للقاهرة وينص على تع

بعدم القيام  بأى منشئات أو عمل أو نشاU يتعلـق بميـاه النيـل قـد يسـبب ضـررا 
وتعهد الMرفان مصـر واثيوبيـا بالحفـاظ عـلى ميـاه النيـل ) مصر( للدول الأخرى

وحمايتها وعلى احترام القوانين الدولية بشأنها كما تعهدا بالتشاور والتعـاون بزيـادة 
 .واقدحجم تدفق المياه وتقليل الف

 –بريMانيـا تتعاقـد نيابـة عـن السـودان وتنجانيقـا (الاتفاقات مع أوغندا : ثانيا
 . وأوغندا)  تنزانيا فيما بعد(

وهى تتشكل من خMابين متبادلين بين محمد محمود باشـا ( ١٩٢٩اتفاقية  −١
ومعـه ) ١٩٢٩مـايو  ٧رئيس وزراء مصر والمندوب السامى البريMانى فى مصر فى 

وهذه الاتفاقية مـن الاسـس الراسـخة التـى تحمـى  ١٩٢٩المياه لعام تقرير لجنة 
 حقوق مصر المائية فقد أكدت على الالتزامات الاتية

الامتناع عن اقامة منشئات على النيل أو البحيـرات أو فى السـودان أو الـدول  −
الاخري دون اتفاق مسبق مع مصر ويكون من شأن هـذا الاتفـاق انقـاص مقـدار 

صلة لمصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوبها عـلى أى وجـه المياه الوا
 .يلحق ضررا بمصالح مصر

حق مصر الMبيعى والتاريخى فى مياه النيل ولمصر الحق فى الاعتـراض عـلى  −
 .أى انشأءات تؤثر سلبا على مصالحها

من الواضح أن هذه الاتفاقيـة ابرمـت بـين مصـر وبريMانيـا بإعتبارهـا محتلـة 
وأكـدتها  ١٩٦٤ن وتنجانيقا واوغندا وعندما ظهـرت نظريـة نيريـرى عـام للسودا

ــدات  ــائل المعاه ــوارث فى مس ــة فيينللت ــحيفة  ١٩٧٨اتفاقي ــدأ الص ــرت مب وأق
تكون هذه الدول جميعا حره يـوم اسـتقلالها فى أن تـرتبTabula Raza  Fالبيضاء
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تـتحفظ بـأمرين  بالمعاهدات التى ابرمها المستعمر نيابة عنها ولكن هذه الاتفاقيـة
الأمـر الأول هــو أن هـذه الــدول الثلاثـة عنــدما اسـتقلت لم تعلــن عـدم التزامهــا 
بالاتفاقيات التي عقدتها بريMانيا نيابه عنها وكان ذلك راجعا إلى حرص هذه الدول 
على العلاقات الMيبة مع مصر فى ذلك الوقت خاصة وأن مصر الناصـرية كـان لهـا 

 .ريقيةمكان متميز عند الدول الاف
والأمر الثانى هو أن كافـة الاتفاقيـات التـى تحمـى حقـوق مصـر المائيـة قـد 

 ١١ارتبMت بالمواد الخاصة بالحدود ولذلك تحصنت بالتحفظ الوارد بالمـادتين 
من اتفاقية فيينا سالفة الـذكر والتـى تبقـى عـلى هـذه الاتفاقيـة دون أن تتـأثر  ١٢و

ولـذلك فمـن . المصالح المرتبMـة بهـابنظرية التوارث ضمانا لاستقرار الحدود و
المستحيل قبول أى دفع يثار الآن حول أنهـا معاهـدات اسـتعمارية وانهـا عقـدت 

 .نيابة عن دول افريقية مستعمرة صودرت ارادتها لصالح المستعمر 
وهـى خMابـات (وبـين مصـر ) نيابة عن اوغندا(بين بريMانيا  ١٩٤٩اتفاق −٢

 ).اء سد أون عند مخرج بحيرة فيكتوريامتبادلة بين مصر وبريMانيا لانش
 ١٩٤٩وهذا الاتفاق يتشكل من خMابات متبادلة بـين مصـر وبريMانيـا عـامى 

وأكـدت ايضـا  ١٩٢٩وأكدت هذه الخMابات على التزام بريMانيا باتفاقية  ١٩٥٣و
هذه الاتفاقات على عدم المساس  بكمية المياه أو تعـديل تاريخهـا التـى تحصـل 

 .عليها مصر
 .بين مصر واوغندا ١٩٩١تفاق ا −٣

اكدت اوغندا عند استقلالها التزامها بكافة المعاهدات الدولية كمـا أكـدت في 
التى وقعتها بريMانيا نيابة عنهـا  ١٩٥٣اتفاقها مع مصر علي احترام اوغندا لاتفاقية 

كما تعهدت اوغنـدا بمراجعـة السياسـة  ١٩٢٩وهو اعتراف ايضا صريح باتفاقية 
 .يرة فيكتوريا بما لايمس بأى حال احتياجات مصر المائية المائية لبح
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 الاتفاقات المتعلقة بالكونغو : ثالثا
التى عـدلت اتفاقيـة  ٩/٥/١٩٠٦ابرمت بريMانيا اتفاقية مع الكونغو الحرة فى 

وتؤكـد فى المـادة الثالثـة عـلى حقـوق مصـر المائيـة  ١٢/٥/١٨٩٤بروكسيل فى 
ت قرب أو على نهر سمليكى أو ايسنجو يكون من وتتعهد الكونغو بعدم اقامة منشآ

شأنها تخفيض كمية المياه التى تصب فى بحيرة البرت إلا  بالاتفـاق مـع السـودان 
 .المصرى البريMانى

 رواندا اوروندى وتنجانيقا : رابعا
كانت رواندا وبوروندى دولة واحدة وكانت تتبع ملك بلجيكا ولذلك تم ابرام 

بين بريMانيا نيابة عن تنجانيقا وبـين بلجيكـا نيابـة  ٢٣/١١/١٩٣٤اتفاق لندن فى 
عن رواندا اوروندى بشأن استخدام الدولتين لنهر كاجيرا بمـا لايـؤثر عـلى حصـة 

 .مصر المائية 
  ١٩٥٩اتفاقية مصر والسودان :خامسا

وقد نصت على حقوق مصر المكتسبة وعلى توزيع حصص المياه الواصلة عبـر 
 .العالى وترتيبات الضبF المشترك لمياه النيل السودان بعد بناء السد

هذه المرجعيات القانونية الخاصـة بعـدم المسـاس بحقـوق مصـر التاريخيـة 
والمكتسبة أكـدت عليهـا الـدول الاسـتعمارية وكـذلك الـدول المسـتعمرة بعـد 
استقلالها كما سبق أن أشرنا إلى أن الاتفاقية المصرية السودانية لتنظيم الاستخدام 

رك لميــاه النيــل لاتلــزم ســوى اIرافهــا وليســت بحاجــة الي اعتــراف دول المشــت
الحوض بها ولذلك لا وجه لاعتراض هذه الدول عليها وقولها أنها كان يجـب أن 
تبرم بالتشاور مع هذه الدول مردود لأن موضـوعها هـو الميـاه بعـد وصـولها إلى 

 .خرى السودان ولا تؤثر على غيرها كما لاتنتزع حصصا من الدول الأ
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אאאא 
تمسكت مصر بحقوقها التاريخية والمكتسبة بناءا على الاتفاقات التى اوردناها 

بنـاءا عـلى (ولكن الدول الأخرى فى الحوض التى ابرمت اتفاق عنتيبى فى اوغنـدا 
فى نهر تمسكت بفكرة حديثة وهى الاتفاق على توزيع حصص المياه ) اقتراح مصر

النيل ولكـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة بالاسـتخدمات غيـر الملاحيـة فى 
وفقت بين الاتجاهين ونصت على أنـه يجـوز  ١٩٩٧المجارى المائية الدولية عام 

سريان الترتيبات السابقة على ابرام الاتفاقية كما يجوز اعادة توزيع الحصص وفقـا 
ذلك أن مصر كانت عـلى حـق لأنهـا أرادت أن  للمعايير الواردة فى الاتفاقية ومعنى

تؤمن حقوقها المكتسبة والتاريخية فى المياه لأنها لاتضمن أن تلبى نظم الحصص 
أحتياجاتها الاساسية ونحن لا نرى تناقضا بين الموقفين المصرى والافريقـى لأن 
مصر إذا قبلت بنظام الحصص ابتداءا دون أن تتمسـك بحقوقهـا المكتسـبة فإنهـا 

ف تحصل على النصـيب الاكبـر وفقـا للمعـايير التـى وضـعتها اتفاقيـة الأمـم سو
المتحدة على أساس عدد السـكان والاسـتخدام الحـالى والحاجـة المسـتقبلية إلى 
المياه وعدم وجود مصدر بديل سوى نهر النيل بالاضـافة إلى أن مصـر هـى دولـة 

نهرا وضعت ترتيبـات  ٢٦٣المصب الوحيدة بين كل الانهار الدولية البالغ عددها 
مسبقة ولم تدخل فى ترتيبات حديثة مع بقية الدول النهرية استجابه لاتفـاق عنتيبـى 
ولكن نظرا لمركزية نهر النيل وارتباU حياة مصر بهذا النهر كان السبب هـو خشـية 
الحكومة المصرية التجاوب مع اتفاق عنتيبى ولكن الادارة الضعيفة لهذا الملـف 

 .رتباكادت إلى هذا الا
ومن المناسب أن نلقى نظرة تاريخية عن فكرة الحقوق المكتسبة والتاريخية فى 
المياه فقد بدأت الفكرة المتصلة بحظر ملكية المياه فى قانون المياه الرومانى الذى 
أثر بشدة على النظم القانونية الاوروبيـة حيـث حـرم وجـرم ملكيـة مـوارد الميـاه 
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الملاحظ أن الاسلام بعد صدور هذا القـانون بعـدة و. خصوصا فى الانهار التتبعية
قرون قد تبنى نفـس النظريـة ممـا أورده المشـككون فى الشـريعة الاسـلامية وأن 
القانون الرومانى كان ضمن مصادر هذه الشريعة وهذه الشريعة فى الواقع لم تستقى 

لفقهـاء فى مبادئها من التقاليد البشرية ولكنها كانـت تنـزيلا إلهيـا خالصـا بيـد أن ا
الشريعة الاسلامية وسـعوا قاعـدة الاسـتفادة مـن التقاليـد البشـرية السـابقة عـلى 

فى قولـه (الاسلام فيما عرف بشرع من قبلنا وقد ورد النص القرآنى على هذا المبدأ 
 ."خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"تعالى 

جوستنيان المشرع عـام وقد ترسخت هذه الفكرة فى القانون الرومانى فى الواح 
عـام ونصـت هـذه  ١٢٠٠قبل المـيلاد أى قبـل الاسـلام بـأكثر مـن  ٥٣٤−٥٣٣

الالواح على أن الماء جزء من الملكية السلبية للمجتمـع ولا يمكـن تملكهـا مثـل 
الهواء والبحار والحياه البرية ولم يميز القانون بين الماء الخاص والماء العام بل أن 

لممارسات التى أرساها الصـحابة فى صـدر الاسـلام حظـرت التقاليد التاريخية ل
استخدام المياه أداة فى الحروب كقMع المياه وتسميمها والسـيMره عـلى مواردهـا 
ومنع العدو من السيMرة على مصادرها وربما كـان تMبيقـا لقولـه تعـالى وأن المـاء 

يـة تعتبـر ملكيـة وقد أكد مبدأ القانون الرومانى على أن الميـاه الجار. قسمة بينهم 
الذى تMور فى بريMانيا وأمريكا الشمالية كمـا  riparianism فنشأ منها مذهب عامة

تMور فى القانون الرومـانى والشـريعة الاسـلامية حـق الاسـتخدام دون الاضـرار 
أما الشريعة الاسلامية فقد أكدت عـلى أن االله هـو ). لا ضرر ولا ضرار(بالاخرين 

لقولـه تعـالى أءنـتم أنزلتمـوه مـن المـزن أم نحـن "مياه مـن السـماء الذى ينزل ال
وقد أشرنا فى صدر هذه الدراسة فى الفصل الأول ألى أن كل المياه عذبة . المنزلون

ومالحة مصدرها الأمMار ثم تتوزع وفقا للبيئة التى تنزل عليهـا وأن الميـاه العذبـة 
وأن التوزيع الجعرافى للمياه تكفى كل سكان المعمورة فى أى لحظة من اللحظات 

ومصادرها وجشع الإنسان هو المسؤول عن سوء توزيع المياه على الأرض خاصة 
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وأن القرآن الكريم قد أشار إلى مركزيه المياه للحياه لقوله تعالى وجعلنا مـن المـاء 
 .كل شئ حى ويقصد بالماء مMلقا عموم الماء العذب والمالح

אא١٩٩٧א 
هذه الاتفاقية تدعم حق مصر فى مياه نهر النيل حيث اعترفت الـدول الإفريقيـة 
بحقوق مصر المائية السابقة على اتفاق عنتيبى وذلك بعدم رفضها وبذلك فإن هذه 
المعاهدة تعتبر اIارا عالميا لضمان حقوق مصر وقد صدرت هذه الاتفاقية بقـرار 

 ١٩٩٧مـايو  ٢١للجمعية العامة الصـادر  ٥١فى الدوره  ٢٢٩الجمعية العامة رقم 
دولـة عـن التصـويت  ٢٧دولة ضد ثلاثة دول وامتنـاع  ١٠٦وصدر القرار بأغلبية 

ومن المفيد أن نورد مبادئ الاتفاقية ومعلومات عن موقف مصر واثيوبيا منها وقد 
امتنعت مصر عن التصويت عن هذه الاتفاقية كما فعلت أثيوبيا وإسرائيل وتنزانيـا 

أريتريا وأوغنذا وزائير فقد تغيبت عن التصويت وأما بوروندى فكانت الدولـة  أما
 .الوحيدة في الحوض التي صوتت ضد الاتفاقية 

دولة تصديقاتها على الاتفاقية ومعظمها من دول المصب كمـا  ٣٦وقد أودعت  
أن مصر تحفظت عند التصويت على الاتفاقية لانها اعتقدت أن الاتفاقية غير ملزمة 
وانها تشكل اIارا عاما للتفاوض والاتفاق ونلقى نظره سريعة على مواقـف بعـض 

فقد صدقت عليها بوركينا فاسو على نهـر الفولتـا .  الدول النهرية من هذه الاتفاقية 
وساحل العاج وبنين على نهر النيجر كما صدقت النيجر ونيجيريـا ولم تصـدق دول 

تفاقية أثر تغير المناخ على الانهار الدوليـة المنبع وهى غينيا ومالى وقد تجاهلت الا
كما لم تنشيء الاتفاقية مؤسسـات لمتابعـة  ١٩٩٢وخاصة اتفاقية تغير المناخ لعام 

تMبيقها وكذلك لم تقدم الاتفاقية حماية لمصادر المياه أثنـاء الصـراعات المسـلحة 
 .كما لم تعالج أثر التحديات الأمنية المؤثرة فى المياه

قية لا تنMبق بأثر رجعى على الاتفاقيات السارية وهـذه نقMـة هامـة وهذه الاتفا
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بالنسبة لمصر لأنها لم تلغى أثر المعاهدات السـابقة التـى أبرمـت لضـمان حقـوق 
 .مصر المائية

אאאW 
 :اعتمدت المعاهدة مجموعة من المبادئ الاساسية نوردها فيما يلى

الاتفاقات السابقة مع المعاهدة ولم تقرر المعاهدة أسـبقية تنسيق :  المبدأ الأول
لاحدى هذه الاتفاقيات فى استخدامات المياه على الصور الأخرى للاستخدام ولم 
تنص الاتفاقية على رفض الحقوق التاريخية كما زعمت بعـض المصـادر لمجـرد 

الحقـوق أنها تحدثت عن الاستخدمات المستقبلية للمياه ولذلك نعتقـد أن مبـدأ 
التاريخية من مبادئ المعاهدة فالمعاهدة لا تهـدر الاتفاقـات السـابقة أو الحقـوق 
والمسؤوليات السابقة ووضح ذلك بالنص عـلى أنهـا لا تنMبـق بـأثر رجعـى عـلى 
الاتفاقات السارية ويبدو لنا أن كافة الاتفاقات التى تمنع الاعتداء على حقوق مصر 

 .عترف بها من جانب الاتفاقية المائية سارية قبل الاتفاقية وم
اقرار التناقض بـين مصـالح دول المنـابع ودول المصـب ولكـن  المبدأ الثانى

الاتفاقية قررت أن مجرد مـرور النهـر فى دول المنـابع لايعMيهـا تميـزا عـلى دول 
المصب ولايبرلها الاستفادة الضارة بـدول المصـب ووضـعت الاتفاقيـة قواعـد 

لمصب وقيدت حقوق دول المنابع فى أى أعمال تؤثر صارمة لحماية حقوق دول ا
على دول المصب وربMت موافقة دول المصب على أعمال دول المنبـع بالموافقـة 
. الصريحة بعد التشاور والتفاوض حول الاثـار السـلبية لمشـروعات دول المنبـع
 وقد رفضت المعاهدة نظرية السيادة المMلقة على النهر أو مياه النهـر والتـى كانـت
سائدة فى القرن التاسع عشر وكذلك نظرية السيادة الاقليمية على النهـر واعتمـدت 
نظرية المصلحة المشتركة ووضعت معايير التوزيع العادل لمحصـول الميـاه بـين 

 .دول النهر جميعا دون تمييز بين دول المنبع ودول المصب
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الجوفيـة حـول مكـامن الميـاه  ٢٠٠٦ومما يذكر أنه فى مشروع المعاهدة لعام 
العابرة للحدود تأكيد السيادة على المياه الجوفية اتساقا مع السيادة على الاحتياIي 
البترولى فهناك فرق بين المياه الجوفية المرتبMة بحوض النهر داخل كل دولة وهى 
. سيادة مMلقة وبين مرور النهر على هذه الدول ولا يملكه أحـد ولا اقلـيم ولاميـاه

لنهر والذى يمر بالدولة هو جزء من اقليمها المـائى ولكنهـا صحيح أن الجزء من ا
لا تملك التصرف فى هذا الجزء بالتعديل أو تغيير مجـرى النهـر أو حجـب مياهـه 

 .عندما يمر عليه مادام النهر مرفقا مائيا دوليا تشارك فيه دول أخرى
هو عـدم الضـرر بمعنـى أن دولـة المنبـع لابـد أن تراعـى عـدم  المبدأ الثالث

 الاضرار بكل الدول الأخرى وخاصة دولة المصب 
الاستخدام الرشيد للمياه والتعاون والتشـاور بـين دول الحـوض  المبدأ الرابع

لحماية الحوض من التلوث وزيادة المياه اجمالا فيه على أسـاس أن كميـة الامMـار 
التى تسقF عـلى بعـض الـدول هـى التـى تسـاهم فى محصـول النهـر وأن البخـر 

والاحراش وأثار تغير المناخ هى التحـديات الكبـرى التـى تواجـه دول  والتلوث
الحوض ولذلك  جرت العادة على أن تMلب هذه الـدول معونـه فنيـة مـن الـدول 

 .المتقدمة وهذا هو المجال الذى يزدهر فيه التعاون لمصلحة الجميع 
 هو التوزيع العـادل للميـاه بـين الـدول النهريـة وقـد وضـعت المبدأ الخامس

المعاهدة عددا من المعايير الارشادية التى يهتدى بهـا فى هـذا التوزيـع العـادل أو 
 التخصيص المنصف بحسب نص المعاهدة وهذه المؤشرات هى 

العناصر الجغرافية والمناخية والهيدروليكية  وغيرها من العناصـر الMبيعيـة  −
 .الأخرى
 الحوض  الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة  من دول −
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 عدد المعتمدين على النهر من السكان فى كل دولة −
 أثر استخدام دولة من دول الحوض للمياه على دولة أخرى −
الموارد الحالية والمحتملة للمياه فى كل دولة قياسـا عـلى حاجاتهـا أى نسـبة −

 .العجز والزيادة فى كل دولة من دول الحوض
 .اه واقتصادياتها وتكلفة ذلك عناصر تخزين وحماية وتنقية مصادر المي−
−FMمدى توفر البدائل المماثلة للاستخدام المحدد أو المخ 
 مسافة النهر فى كل دولة على حده أى توزيع Iول النهر على دول الحوض−

אK 
المبدأ السادس تأكيد نظرية الصحيفة البيضاء بالنسبة للـدول المسـتقلة حـديثا 

أكيد على عـدم الاضـرار بـالغير  وألا تكـون دولـة المنبـع مميـزه عـلى دول مع الت
المصب كما أكدت المعاهدة على أن مصادر الميـاه فى الانهـار الدوليـة لاتخضـع 
للتوارث الدولى ولا لتقلب أمزجة الدول وظروفهـا مثلمـا أكـدت المعاهـدة كمـا 

 .ساس بهاذكرنا على الاعتراف بالترتيبات السابقة عليها وعدم الم
 . تسوية المنازعات بين دول الحوض بالMرق السلمية والودية المبدأ السابع

ومما يذكر أن مصر وأثيوبيا لم تنضما إلى هذه المعاهـدة وأعتبـرت دول المنبـع 
أنها حزمة واحدة ولاندرى لماذا لم تنضم مصر وهـى أكبـر دول المصـاب تضـررا 

مما يذكر أيضا أن العلاقـات الدوليـة منـذ . وتأثرا بدول المنابع الي هذه المعاهدة 
دول المنبـع : ذلك الوقت اعتمدت مبدأ تكتـل الـدول النهريـة حسـب مصـالحها

بالنسبة للمنMقة العربية هى إسرائيل واثيوبيا وتركيا وقد اتخـذت مواقـف مماثلـة 
من هذه المعاهدة ولكن الغريب أن دول المصب لم تشكل تكـتلا ممـاثلا للـدفاع 

ولذلك يجب على مصر ضمن مخFM الدفاع عن مصـالحها المائيـة  عن مصالحها
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أن تسعى لانشاءهذا التكتل ليس على سبيل التحالفـات والمحـاور وإنمـا كخيـار 
مهم فى العلاقات الدولية كما نوصى مصر أيضا وهذا ما سوف نفصـله فى الفصـل 

 .الأخير أن تسرع بالانضام إلى هذه المعاهدة 
فى السـريان عنـدما اكتمـل العـدد المMلـوب مـن  وقد بـدأت هـذه المعاهـدة

 .    التصديقات عليها بعد ابرامها بعدة سنوات
אאא 

أبدت بعض الدول تحفظـات فى اعلاناتهـا المرفقـة بوثـائق التصـديق أو عنـد 
التوقيع فالدنمارك مثلا تحفظت بأن المعاهدة لاتنMبق على جزيرة فارو وجرينلاند 

خMار آخر وأما المجر فقد أبدت التزامها بأى من Iرق التسوية فى المعاهدة لحين ا
وخاصة محكمة العدل الدولية والتحكيم ولكن تحـتفظ بحقهـا فى الموافقـة عـلى 
الاختصاص الملائم حسب الحالة أى أنها أعMت بـاليمين وأخـذت باليسـار وأن 

مـن  ٣٣/٢وفـق المـادة فقد أكدت بأنه مالم يحل النـزاع . جمهورية الجبل الأسود
المعاهدة فإنها تعترف بأى Iرف يقبل الالتزام نفسه ويعرض النـزاع عـلى محكمـة 

أو التحكيم من جانب أى محكمة تحكيم مـالم تتفـق الاIـراف / العدل الدولية و
على Iريق آخر للتسوية وفق ما قـرره ملحـق المعاهـدة وأمـا هولنـدا فقـد قبلـت 

مــن المعاهــدة كMــرق  ٣٣/١٠ ا فى المــادةالمحكمــة والتحكــيم المشــار إليهمــ
 . للتسوية

وأخيراً وضعت سوريا شرIا سياسيا وهو أن قبول المعاهدة لايعنى الاعتـراف 
 .بإسرائيل ولايجبرها علي الدخول فى علاقات معها

دولة أودعـت تصـديقاتها ومعظمهـا مـن دول المصـب ٣٦والجدير بالذكر أن 
ة الاقليميــة المMلقــة والــذى رفضــته ولكــن دول المنبــع تمســكت بمبــدأ الســياد

المعاهدة مقابل تمسك دول المصب بالحق فى تلقى نفس الكمية والجوده للميـاه 
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 .التى كانت تتلقاها 
אאאא 

فى  ٢٥/٩/١٩٩٧فى نفس العام الذى أبرمت فيه المعاهدة قضت المحكمة في 
 -Gabcikovoب بـين المجـر وتشيكوسـلوفاكيا المعروفـة بقضـة قضية نهر الدانو

Nagymars   ولم تعــرض عــلى المحكمــة مــن قبــل قضــايا توزيــع الميــاه فأكــدت
المحكمة أن المعاهدة أصبحت جـزءا مـن القـانون الـدولى العـرفى وانهـا تحـوى 
مجموعة من الالتزمات الموضوعية التى تلزم جميع دول العالم فى موضوعها بقMـع 

نظر عن سريان المعاهدة اجمالا أو انضمام الدولة إليها وشددت المحكمة بشكل ال
 .خاص على سبعة التزمات فى المعاهدة

الاخMار عن الاشغال التى تؤثر عـلى الـدول الأخـرى والتعـاون  الالتزام الاول
وقد تكتمت اثيوبيا علي سـد ).من المعاهدة ١٧المادة (بينها والتفاوض بحسن نيه 

 .انتهكت هذا الالتزامالنهضة و
هو أن تحصل دولة المنبع على موافقة صريحة من دولة المصب  الالتزام الثانى 

لاتمام العمل الذى يجب ألا يسبب ضـررا محسوسـا لهـا و انتهكـت ايضـا هـذا 
 .الالتزام 

هو الاستخدام المنصف والمعقول وهو حجر الزاوية فى قـانون  الالتزام الثالث
ناء السد بهذه المواصفات وبهذا الـثمن وهـو ابـادة مصـر لـيس وب.الانهار الدولية

 .استخداما منصفا
هو المحافظة على النظـام البيئـى الخـاص بـالنهر الـدولى وسـد  الالتزام الرابع
 . النهضة يدمره

هو الالتزام بحمايـة البيئـة النهريـة مـن خـلال مبـدأ تقاسـم  والالتزام الخامس
 .انتهكته اثيوبيا.المنافع
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فهو تسوية المنازعات بالMرق السلمية المبينـة في المـادة  الالتزام السادسوأما  
 .من المعاهدة ٣٣

هو أن المادة السابعة تضع معايير ارشادية للاسـتخدام وتوزيـع  الالتزام السابع
 .المياه وفق مبادئ هلسنكى

وأكدت المحكمة أنه للمـرة الأولى توضـع ادارة متكاملـة للانهـار والمجـارى 
ة وأن المعاهدة وضعت أيضا قواعد ارشادية وقـدمت صـيعة تعاقديـة مرنـة المائي

وسمحت بحرية الارادة فى التعاقد بما يؤكد هذه المبادئ العامة التى قررتها المواد 
الخاصة بالحماية والصيانة والادارة اما المادتـان مـن  ٢٦إلى  ٢٠ومن  ١٠إلى٥من
لمحكمة فى حكمها المشار إليه تغMى الظروف الضارة والMارئه وقالت ا ٢٨و ٢٧

بأن البلدين أIراف النزاع انتهكا التزامهما بالتفاوض بحسـن نيـه لتحقيـق هـدف 
المعاهدة أخذين فى الاعتبار مبادئ القانون الدولى  للبيئة وقـانون الانهـار الدوليـة 

 equitable andوأكدت المحكمة أيضا أن قاعدة الاستخدم المعقول والمنصـف 

reasonable  لمياه الانهار الدولية هى حجر الزاوية فى قانون الانهار الدولية . 
Iبقت فيـه مبـادئ المعاهـدة,  ١٣/٦/٢٠٠٦ثم اصدرت المحكمة حكما فى 

بناءا على Iلب الارجنتين بفرض اجراءات تحفظية بوقف مشروع كانت اورجواى 
 .لأنه يسبب التلوث Pulp Millsقد بدأت فى تنفيذه فيما عرف بقضية 

أكدت المحكمة فى هذه القضية على الالتزام بالاخMـار والتفـاوض حـول أى و
مشروع وهى المره الاولى التي تدعى فيها الارجنتين أن المفاوضات لن تصـل إلى 
حل فى قضية تلوث النهر بسبب بناء Iواحين على جانب اورجواى منه دون أجـراء 

لتـزام أساسـى فى معاهـدة دراسات بيئية فأكدت المحكمة أن الالتزام بالتفـاوض ا
١٩٩٧ . 

هذه النقMة تفيد مصر مع أثيوبيا إذا قررت أن تثير الترسانة القانونية التى تحمى 
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 حقها  في نهر النيل                     
فى القـارة  ٣٥حـوض نهـر دولى مقابـل  ٥٧وممـا يـذكر أن فى إفريقيـا وحـدها 

نهر عابر للحدود ويعـيش  ٢٦٣ى فى أوروبا بينما يجر ٤٨فى آسيا و ٤٠الامريكية و
من المياه العذبـة فى العـالم كمـا أنـه تـم % ٦٠من سكان العالم وتحوى % ٤٠عليها 
معاهدة لترتيب الانتفاع المشترك للانهار الدولية وضعت مبـادئ ثابتـة  ٣٠٠ابرام 

 . ١٩٩٧اعتمدت عليها لجنة القانون الدولى للمجارى المائية الدولية فى معاهدة 
א 

مصر هى دولة المصب الوحيدة فى جميع الانهـار الدوليـة التـى تتمتـع بحمايـة 
 القانون الدولى للانهار وهى تتمتع بالحماية الاتية 

من حقها التمسك بحقوقها التاريخية والمكتسبة التى تعترف بها معاهـدة  :أولا
ن تعرض على هذه وبوسع مصر أ. الأمم المتحدة ولاتنكرها دول حوض نهر النيل

الدول التوفيق بين هذا الوضـع وبـين اتفاقيـة عنتيبـى التـى تبـدأ وتنتهـى باتفـاق 
وتسـتMيع مصـر التوفيـق بـين . الاIراف وفق ارادتهم ووفـق المعـايير المسـتقره

حصتها التاريخية والمكتسبة وبين الحصة التى تؤول إليها من تMبيق اتفاقية عنتيبى 
تين وانما يجـب أن توافـق الـدول الأخـرى اIـراف وبالMبع لن تجمع بين الحص

اتفاقية عنتيبى بأن تحصل مصر على الحصة الأكبر سواء فى الحقـوق المكتسـبة أو 
 .فى الاتفاقية

أن مصر من حقها ألا تضار من أى عمل فى أعالى النيل ويجـب عـلى دول  :ثانياً 
يمكـن أن  المنابع أن تتشاور مع مصر وأن تحصل علي موافقة صريحة منهـا حتـى

 .تعMى مصر الضوء الأخضر للمؤسسات المانحة وكذلك قبل بدء هذه الاشغال 
من حق مصر الاعتراض على أى أشغال تؤثر على حصتها تأثيرا كبيرا ومن  :ثالثاً 

حقهــا أن تحــاU علمــا بتفاصــيل هــذه الاشــغال ودوافعهــا لأن المســألة تتعلــق 



 

 

òîöb½a@Š–ß@ÖìÔ§@òîãìãbÔÛa@òíbà§a 

47 

سمة وحتى لو وافقت الحكومـة بالمحافظة على حياة شعب يتجاوز المائة مليون ن
المصرية على التساهل فى هذا الأمر فإن الاتفاق بينهـا وبـين غيرهـا يصـبح بـاIلا 
بMلانا مMلقا كما يصبح قابلا للابMال لأن مصالح مصر المائية واضحة ومسـتقرة 
والتسامح فيها بإلحاق الضـرر يكـون قـد شـابه سـوء النيـة مـن جانـب الMـرفين 

حق الحكومة المصرية الجديدة أن تبMل أى اتفاق  بهـذا  المصرى والاجنبى ومن
المعنى حتى لو رفض القضاء المصرى ذلك بسـبب ظـروف عـدم اسـتقلاله عـن 
السلMة التنفيذية ولا عبره مMلقا بإقرار البرلمان المصرى لمثـل هـذا الاتفـاق ولا 

لمـان يمكن تحصين الاتفاق الضار الباIل بقانون من هذا البرلمان بل ينضـم البر
إلى الحكومــة والMــرف الأجنبــى فى الاضــرار المتعمــد وجريمــة ابــادة الشــعب 
المصرى وهى جريمة دولية ليست محددة بالقضـاء المصـرى وانمـا يخـتص بهـا 

 .القضاء الجنائى 
من حق مصر أن تسوى أى نزاع بينها وبين الدول التى تقوم بأشغال تضر  :رابعاً 

ة التى تسرى فى كنف مصر حتـى لـو لم تكـن بمصالحها وفقا لهذه المعاهدة الدولي
Iرفا فيها لسببين الأول أن هذه المعاهـدة وكمـا أكـدت محكمـة العـدل الدوليـة 
تشتمل على مبادئ عرفية تتجاوز مرحلة التعهـد والتقنـين والثـانى أن مجـرد رفـع 
الدعوى أمام القضاء الدولى من جانب مصر ومMالبة المحكمة بـأن تMبـق ضـمن 

ن الدولى هذه المعاهدة وهى معاهـدة متعـددة الأIـراف تكـون قـد مصادر القانو
قبلت بهذه المعاهدة كمـا أن مجـرد رفـع الـدعوى يـؤدى إلى قبـول الاختصـاص 
القضــائى ومــع ذلــك فــإننى أوصــى الحكومــة المصــرية ضــمن عــدد كبيــر مــن 
الاجراءات أن تنضم إلى معاهـدة الأمـم المتحـدة الخاصـة  بالاسـتخدامات غيـر 

وتMلب من المحكمة التأكيد عـلى  ١٩٩٧للمجارى المائية الدولية لعام  الملاحية
المعاهدات السابقة التى ترسى حقوق مصر المائية التاريخية والمكتسبة والتـى لا 
تتعارض مع أى حقوق أخرى تحصل عليها من تMبيق معـايير التوزيـع المنصـف 
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 .لمياه النيل وفق الاتفاقية نفسها
ايير الارشادية فى المعاهدة والسـابق الاشـارة إليهـا فـإن إذا Iبقنا المع :خامسا

 . مصر تحصل وفق تقديرنا على نسب معقولة
مـن المعـايير وهـو % ٤٠وهو المعيار الحاسم والذى يمثـل  فالمعيار السادس

مدى توفر بدائل للاستخدام وتحصل مصر على هذه النسـبة كاملـة لأن نهـر النيـل 
٩٧ا من مصادر المياه منه% ١٠٠يمثل  من مياه النهر مباشرة والباقى مـن الميـاه   ٥,

 :وتحصل مصر على أكثر من نصف هذه الكمية لثلاثة أسباب 
أن المياه المتروكة للنهر تصل إلى السودان ومصر دون إعاقة حتـى الأن : الأول

 ودون تحفيز أو ضغF من الدول التى يمر بها النهر
اور البحـر الأبـيض المتوسـF أن مصر هى آخر دولة مصب للنيل وتجـ الثانى

 .والذى يصرف النيل بعض مياهه عند دمياU ورشيد
أن مصر ليس بها أمMار يعتمد عليها وانمـا زخـات متفرقـة فى المنـاIق  الثالث

 FــيMــى لأى تخ ــاIق ولاتكف ــذه المن ــة فى ه ــاه الجوفي الصــحراوية تغــذى المي
 .ومشروعات منظمة

ار مساهمة كل دولة فى مياه النهر تMبق ومما يذكر أن هذه المعايير ومن بينها معي
دون تمييز بين دول المنبع ودول المصب لأن الأمMار السـاقMة مـن السـماء هـى 
مصدر كل المياه العذبة وغيـر العذبـة عـلى الكـرة الارضـية ولـذلك فـإن العامـل 
الجغرافى لدول المنبع والمصب والدول الMرية والدول غير المMريـة لايجـوز أن 

وظنى أن المعاهدة وضـعت هـذا المعيـار مـن بـاب العلـم . ا للتمييز يكون معيار
وليس لكى تMالب دولة المصب بأن يكون نصيبها من المياه متناسبا مع مسـاهمتها 

 . فى مياه نهر النيل
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حتاجـات مصـر المائيـة ظلت بريMانيا Iوال احتلالهـا لمصـر تحـرص عـلى ا
وتأمينها قانونيا وفعليا خاصة وأن معظم دول النيل كانت مستعمرات بريMانيا كما 

حيث احتلتهـا  ١٩٣٩ −١٩٣٦وقد ظلت مستقلة حتى  −حرصت على إلزام إثيوبيا
إيMاليا, فلا تستMيع إثيوبيا أن تفلت من التزاماتها فى حقوق مصر المائية بذريعة أن 

عاهدات استعمارية, كما أن تدرعها بمعاهدات غيرهـا مـن دول معاهداتها كانت م
النيل لاقيمة لها وتعكس موقفا معاديا لمصالح مصر المائيـة وإهـدار لقيمـة هـذه 

وبعد أن جلت بريMانيا عن مصر استشعرت مصر الحاجـة إلى تـأمين . المعاهدات
ه فأبرمت اتفاق مصالحها المائية واقتسام مايصل إلى السودان وإليها من كمية الميا

ويبدو أن مساندة مصر لحركات . ١٩٢٩مع السودان الذى أكد على اتفاقية  ١٩٥٩
التحرر الإفريقية كانت خير ضمان لمصالح مصر المائية سـوى بعـض المناكـات 
التى سببتها بريMانيا لمصر فى أعالى النيل عندما حدث العدوان الثلاثى عقب تأميم 

متمسـكة بشـرعية الاتفاقـات السـابقة خـلال وظلـت مصـر . مصر لقناة السويس
العصر الاستعمارى رغم رفض بعض دول الحـوض لموقـف مصـر, وتمسـكت 
بنظرية الصحيفة البيضاء خاصة وأن نهر النيل كان رابMا للسلام والصداقة وكانـت 

ويبدو أن صداقة عبدالناصر . كل الدول تحصل على احتياجاتها المائية دون مزاحمة
يا أحبMت مساعى الولايات المتحدة مع اثيوبيا لبنـاء سـدود تهـدد مع زعماء إفريق

 .مصالح مصر المائية
المرحلة الثانية من الموقف المصرى بدأت بتـولى السـادات السـلMة فى مصـر 
عقب وفاة عبدالناصر ولكن تضامنت الدول الإفريقية جميعا مع مصر خلال حرب 

افريقية علاقاتها بإسـرائيل بعـد او قMعت عشرات الدول  ١٩٧٣التحرير فى أكتوبر 
وبعد حرب أكتوبر بدأ تقارب مصر من إسـرائيل والولايـات . تسلل إسرائيل إليها

المتحدة ولم تعد مصر مهتمه برصد الدور الإسرائيلى المعـادى لمصـر فى إفريقيـا, 
كما تمزق التضامن العربى الإفريقي وكانت آخر قمة عربية إفريقية فى مقر الجامعة 
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قبيـل زيـارة السـادات المشـؤومة إلى القـدس  ١٩٧٧ة فى القاهرة فى مارس العربي
وبالتوازى تراخى اهتمام مصر بفلسMين مـع تقـدم تقاربهـا مـن إسـرائيل فـانتهى 

الإفريقى الأوروبى لصالح فلسMين وحاول السـادات أن يفـرض  −الحوار العربى
دعوات العربيـة خMة الجديد على إفريقيا التى صمدت فى وجهه ولكنها رفضت الـ

لمقاIعة مصر, بل كانت إفريقيا هى التـى أنهـت تعليـق عضـوية مصـر فى منظمـة 
احمـد سـيكوتورى فى ( ١٩٨٤ر المؤتمر الإسلامى فى قمـة الـدار البيضـاء فى ينـاي

 .)غينيا
وهكذا كان تقارب مصر من إسرائيل على حساب فلسMين قد أدى إلـى الأثـار 

 :الآتية
لعربى الإفريقـى لصـالح فلسـMين وإIـلاق يـد الـدول انتهاء التعاون ا: الأول

الإفريقية للتجاوب مع المساعى المحمومة لاسرائيل للتعاون معها عـلى حسـاب 
 .مصر والعرب

انفراU العقد العربى, فصارت الدول العربية تقيم علاقـات مـع إفريقيـا : الثانى
ز افريقيـا إلى فرادى مثل ليبيا خاصة بعد انفجـار قضـية الصـحراء الغربيـة وانحيـا

الجزائر ضد المغرب مما اضر المغرب إلى الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية 
وكانـت مصـر تلتـزم الحيـاد فى . عندما قبلت فى عضويتها الجمهورية الصحراوية

الاIار الافريقى فلم تعرض القضية على الاIار العربى ولكـن مـع تMـور الصـراع 
 .تأرجح موقف مصر

مكانة مصر فى الاIار العربـى والافريقـى والاسـلامى وبـروز انحسار : الثالث
زادت من اضعاف  ٢٠١٣دول أخرى على حساب مصر خاصة وأن أزمة مصر منذ 

مكانة مصر فى الاقاليم الثلاثة ومعلوم أن مكانة الدولة تتحدد بـأوراق القـوة التـى 
ولا شـك أن  تملكها فى الداخل والخارج ومن بينها التحالفات الاقليمية والدوليـة
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دولا كثيرة إفريقية أصبح لها مكانـة تفـوق مكانـة مصـر وخاصـة جنـوب إفريقيـا 
واثيوبيا ونيجيريا وغيرها بعد أن كانت مصر تتقـدم الصـفوف الافريقيـة فانقلبـت 
مصر تدافع عن نفسها بسبب كامب ديفيد وبسبب تغير نظام الحكم  فى مصـر عـام 

٢٠١٣ . 
قى لفلسMين وتوحش اسرائيل اسـتنادا إلى النفـوذ انحسار التأييد الافري: الرابع

الامريكى وعدم مناعة النفوذ الصينى وتغير مصـالح الـدول الاجنبيـة الرئيسـية فى 
افريقيا فدخلت الصين وايران وتركيا وكلها دول لها مناهج مختلفة للاقتراب مـن 

لمراكـز القارة الافريقية ومعنى ذلك أن مصر لابد أن تنشيء تحالفات جديدة مع ا
الرئيسية فى افريقيا ومع القوى الجديدة التى بزت القوة الاستعمارية التقليديـة بـل 
وهزمــت النفــوذ الامريكــى فى افريقيــا رغــم أن واشــنMن لاتــزال تبــرر وجودهــا 
بمكافحة الارهاب الاسلامى فى افريقيا وجماعاته مثـل بوكـوحرام والمجموعـات 

 .السلفية فى مالى ودول أخرى 
توثق العلاقات الاسرائيلية مع الحلفاء العـرب لمصـر ومـع أثيوبيـا : الخامس

 .وخاصة السعودية والامارات 
אW 

عندما قامت ثورة يناير كانـت أثيوبيـا قـد بـدأت بالفعـل فى بنـاء السـد بـنفس 
المواصفات منذ فترة أى خـلال حكـم الـرئيس مبـارك ولكـن أثيوبيـا يبـدو أنهـا 

الثورة واضMراب السلMة فى مصر مما ساعدها على المضى قـدما فى  استغلت حالة
بناء السد ويبدو أنها تريثت قليلا عندما قامت الثورة وخشيت أن الشعب المصرى 
سوف ينجح فى اقامة حكومة ديمقراIية مدنيـة تتصـدى لهـا فلمـا عهـد الأمـر إلى 

عـدم التغييـر المجلس العسكرى منذ رحيل مبـارك إلى شـرم الشـيخ اIمأنـت إلى 
 . ٢٠١١واستأنفت بناء السد فى نوفمبر 
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والحق أن سياسة الحكومة المصرية اتجاه السـد كانـت كفيلـة بـاغراء اثيوبيـا  
وإسرائيل بتنفيذ المشروع وأذكر تعليق المتحدث بأسم وزارة الخارجية المصـرية 

قـائلا لدول آعالى النيـل  ٢٠١٠على جولة ليبرمان وزير خارجية إسرائيل فى مارس 
هذه الجولة لا تعنينا رغم أن إسرائيل كانت تخFM لحرمان مصـر مـن ميـاه النيـل 
خاصة وأن السادات كان قد وعدها بأن يزودها بمياه النيل من خلال ترعة السـلام 
وكانت الدول الافريقية هى التى اعترضت عـلى اسـاس أن النيـل يسـير فى القـارة 

هـى اسـيوية كمـا أن النيـل لمنفعـة أعضـاء الافريقية ولايجوز تحويله إلى سيناء و
الحوض وليس لتسريب مياهه لدولة أخرى وذلـك قبـل أن تصـبح إسـرائيل هـى 
المتحكم بسد النهضة والمشرف على مشروع  حرمان مصـر مـن حقوقهـا المائيـة 
والملاحــظ عــلى موقــف الحكومــة المصــرية مــن إســرائيل وأثيوبيــا بأنــه اتســم 

ية فكانت هذه الرسالة إلى اثيوبيا لكى تعلـن أنهـا بالاستخفاف والعبث وعدم الجد
ماضية فى بناء السد دون الالتفات لموقف مصر وكانت مصر تـدرك انهـا تـدور فى 
مفاوضات عبثية تكسب بها اثيوبيا الوقت لاكمال السد وحتـى عنـدما أثـار وزيـر 
الخارجية المصرى المسـألة مـع وزراء الخارجيـة العـرب فى القـاهرة فى سـبتمبر 

فأنه وضعها برفق حرصا على مشاعر أثيوبيا وكان ذلـك بشـكل أوضـح فى  ٢٠١٩
خMاب الرئيس السيسى في الجمعية العامـة للامـم المتحـدة عنـدما نبـه إلى كارثـة 
حرمان مصر من المياه وحمل المجتمـع الـدولى المسـؤولية عـن اقنـاع الاIـراف 

 .خMورة الموضوع بالمرونه فى التعامل مع هذا الملف وهو Iلب لايتناسب مع
אאאW 

وقع الـرئيس السيسـى والـرئيس السـودانى البشـير ورئـيس  ٢٠١٥فى مارس  
وزراء أثيوبيا ديسالين اعلانا حول سد النهضة المعروف بالاعلان الثلاثـى ونـورد 

 )المقال( فيما يلى تحليلا لهذا الإعلان 
حـول الإعـلان وحـول مـدى  يهمنا فى هذا السـياق أن نوضـع أن الجـدل ثـار
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الاعتماد على حسن نية اثيوبيا فى احترام حقـوق مصـر المائيـة ولكننـا لاحظنـا أن 
البيانات الخاصة بعدد ملئ السد متناقضة وغير دقيقة كما أن الإعلان خلا مـن أى 
ضمان جدى للمحافظة على حقوق مصر المائيه واكتفى بالنص عـلى أنـه لضـمان 

سيق فى تشغيل السد مع الخزانات في مصر والسودان تنشيء استمرار التعاون والتن
الدول الثلاثة فى وزارات المياه والرى ألية تنسيقية فيما بينها كما لاحظنا أن الهدف 
من بناء السد ليس فقF توليد الكهرباء فى اثيوبيا أو تنمية أثيوبيا  بعد توليد الكهرباء 

فيما بعد فى الفصل الرابع أن قـرار  على نMاق أوسع وعلى أساس تجارى كما سنبين
بناء السد كان قرارا سياسيا وأن أثيوبيا استغلت ضعف الموقف المصرى واثبتـت 

 .انها لاتتمتع بحسن النية 
وقد ثار الجدل فى مصر حول سد النهضة ولكن الثابت أن مصر عنـدما وقعـت 

ذلـك ثقـة  اعلان الخرIوم فإنها رفعت الفيتو المصرى عن تمويل السد وهل كـان
في حسن نيـة اثيوبيـا رغـم عـدم وضـوح التزامـات اثيوبيـا فى الاعـلان أو آليـات 
محاسبتها أو مراجعتها وقالـت المعارضـة المصـرية أن موقـف مصـر المتسـاهل 
اتجاه سد أثيوبيا وتركيز الرئيس السيسى فى تصريحاته عـلى العلاقـات مـع أثيوبيـا 

لمتعـاون مـع السيسـي لرفـع تعليـق دون ازعاجها كان المقابـل لموقـف اثيوبيـا ا
عضوية مصر فى الاتحاد الافريقى وهناك مؤشر آخـر هـو حسـن نيـة مصـر اتجـاه 
اثيوبيا وتسليم مصر بحـق اثيوبيـا فى التنميـة والمفتـرض أنـه لـيس عـلى حسـاب 
الحقوق المصرية وهو الاعلان فورا عـن بـدائل لميـاه النيـل  وهـو معالجـة ميـاه 

البحار رغم أن هذا البديل مكلف للغاية وغير عمـلى  الصرف الصحى وتحلية مياه
 .فى ضوء الكارثة الحقيقية التى ستصيب مصر فى مجتمعها وزراعتها

وقد ظن السفير المرحوم ابراهيم يسرى أن ابMال اعلان الخرIوم أمام مجلس 
 .الدولة يمكن أن يساعد مصر على اتخاذ اجراءات قانونية ضد اثيوبيا 
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هذا الموضوع هو أن إعـلان الخرIـوم لايمكـن أن يكـون وخلاصة القول فى 
تنازلا لاتملكه الحكومة المصرية عن حقوق مصر المائية كما يستحيل أن يتحصن 
هذا الإعلان الباIل بموافقة مجلس النواب عليه أولا لأنه يتعارض مـع الدسـتور 

الاضـرار وثانيا لأنه يضر بحقوق مستقره يؤدى انتهاكها إلى فناء مصر وليس مجرد 
بها وهـى جريمـة ابـادة للمجتمـع المصـرى شـارك فيهـا كـل اIرافهـا المصـرية 

 .والاقليمية ولابد من الاحتكام إلى القانون الدولى لحماية المصالح المصرية 
אאאא 

لجريمة الابادة الجماعية ركنان الركن المادى وهو الفعـل الإجرامـى والـركن 
توفر نية الابادة وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحـة  المعنوى وهو

اعمال الابادة الجماعية ثم وسع ميثـاق  ١٩٤٨جريمة ابادة العرق أو الجنس لعام 
روما الذى أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الافعال التى تدخل فى الابادة الجماعية 

أما جريمة أثيوبيا ضد مصـر . رىوغيرها من صنوف وIوائف الجرائم العامة الأخ
فركنها المادى يتحصل فى الاستيلاء على حصة مصر وحقهـا فى ميـاه النيـل تحـت 
ستار سد النهضة وأهميته للتنمية وتقديمه للشعب الاثيوبى على أنه مشـروع قـومى 
واستعداء الشعب الاثيوبى ضد مصر وتصـوير هـذه الجريمـة عـلى انهـا ممارسـة 

سة لحق السيادة وانتزاع حـق التنميـة الـذى حرمـت مصـر لثروات Iبيعية وممار
ولا شك أن هذا السد والاصـرار عـلى بنائـه بهـذه المواصـفات . اثيوبيا منه Iويلا

وتحويل مجرى النيل الأزرق شريان الحيـاه لمصـر وعـدم بنـاء هـذا السـد عـلى 
تبـر لذلك يع. عشرات الانهار والبحيرات فى اثيوبيا واختيار النيل الأزرق خصيصا

عملا اجراميا متعمدا ليس فيه أى مسحة لحسـن النيـة التـى افترضـتها الحكومـة 
المصرية فى سلوك اثيوبيا كما أن معالجة اعلان الخرIوم فى السد مـن حيـث ادارة 
تشغيله وملئه وانفراد اثيوبيا بهما وعدم سلMة مصر والسودان على السـد تبـين أنـه 

عن حقيقة نواياها وتوسلت بهـذا الإعـلان خMأ كبير لا سيما وأن أثيوبيا أفصحت 
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حتى يمكن أن يزول الحاجز وهو  موافقة مصر بين أثيوبيا والدول المانحـة وكـان 
يجب على الحكومة المصرية أن تستخلص النتائج مـن سـلوك أثيوبيـا لأكثـر مـن 
أربعة سنوات قبل أن تعلن أن  المحادثات قد وصلت إلى Iريق مسدود ولم يرد أى 

وبيا فى الخMاب الرسمى المصرى يظهر هذه الجريمة وانما ساد الخMاب ذكر لأثي
أما الركن المعنوى فهو واضـح فى كـل . لهجة التسامح حتى بعد أن تبينت الحقيقة

الجهود المصرية التى توسلت لأثيوبيا ليس لوقف بناء السد وانما مجرد المشاركة 
أن تقوى مصر على وصـف  فى ادارته ورفضت اثيوبيا كل التوسلات المصرية دون

العمل الاثيوبى أو الوقوف بحزم ضد هذه الجريمة وكانـت قمـة المأسـاة عنـدما 
دعى رئيس وزراء اثيوبيا أبى أحمد إلى القاهرة لكى يستقسم باللغة العربيـة التـى لا 
يعرفها بأنه لن يضر بمصر فى مشهد مهين وهو نفسـه الـذى حصـل بسـبب موقفـه 

. المكمل لهذه الجريمة النكراء على جائزة نوبل للسـلامالوIنى المخلص لبلاده و
 ! .فالسلام والازدهار لاثيوبيا والدمار والزوال لمصر

تقديم شـكوى ولذلك فإن هذه الجريمة لايمكن معالجتها بالمفاوضات بينما ب
إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسـؤولين الاثيـوبيين وغيـرهم فى هـذه 
الجريمة ولكن من ذا الـذى يجـرؤ فى مصـر عـلى تقـديم هـذه الشـكوى وأنصـح 
المصريين فى الخارج بتقديم هذه الشكوى نيابة عن المجتمـع المصـرى وحرصـا 

 .    وتوشك أن تبدأ أثارها على عدم اكتمال هذه الجريمة التى بدأت خMوIها
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سوف نناقش فى هذا الفصل موقف الحكومة الاثيوبية من مسألة السدود ونثبت 
بالادلة دوافعها السياسية للاضرار بمصر ولكن الذى تدركه الحكومة الاثيوبية هو 
أن سد النهضة سوف يقضى على مصر ذاتها ولا تدرك الحكومة المصـرية خMـورة 

الـدول . هذا الموضوع مما يشير علامات الشك والاستفهام حـول هـذه المسـألة
تحدد أمنها القومى على أساس المخاIر الخارجية والداخلية والمجتمعية وأخMر 

صـر وسـد النهضـة حلقات تهديد الأمن القومى هو نهر النيل والعبث بحصـص م
الذى يهدد وجود مصر على الخريMة ويقضى عـلى المجتمـع المصـرى إذا كانـت 
الدول تبعبيء شعوبها وقوتها لصد العدوان القادم من حـدودها فـإن مصـر يجـب 
تعبيء شعبها وجيشها للدفاع عن بقائها على الخريMـة كمـا يجـب أن تسـلك كـل 

نظام من مشاكله مع الشعب ويتفرغ السبل دفاعا عن البقاء والنفس  وأن يتخلص ال
السـبب . لهذه المهمه الخMيره ولا يمكن قبول أى تبرير من جانب النظام فى مصر

الوحيد لاجتراء أثيوبيا على مصر وتهديد وجودها بدأ منذ أن تقارب أنور السـادات 
 من إسرائيل ثم أقام النظام الحالى علاقة حميمة معها رغم أنها تعلن دائمـا أن عينهـا
على النيل وأنها تريد أن تتحكم ما يصل لمصر من مياه حتى تقتسـم معهـا حصـتها 

 .وهي التى صنعت خصيصا للقضاء على مصر 
فى هذا الفصل سوف نركز على موقف أثيوبيا الذى اتسـم بالجسـاره والبلMجـة 
وأغراها على ذلك ليونة موقف النظام فى مصر لدرجـة أن الـرئيس السيسـى جعـل 

ثيوبيا الذى لايتحدث العربية يقسم بمجلـس النـواب وراءه ترديـدا رئيس وزراء أ
لعباراته بأنه يقسم باالله العظيم أن لايضر بمصالح مصر فى نهر النيـل ولايمكـن أن 
يكون النظـام فى مصـر جـاهلا بابعـاد القـرار السياسـى وتعمـد الاضـرار بمصـر 

 .الشعب المصرى  واستغلال ظروف النظام لتنفيذ هذه الجريمة وهى جريمة ابادة
*** 
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אW 
ــا فى الادبيــات السياســية وفى الخMــاب السياســى المــزدوج فى  قــدمت اثيوبي
الحكومة الاثيوبية والذى يدين أثيوبيا بجريمة ابادة الشعب المصرى وانتهاك كافة 

 .احكام القانون الدولى ونعرض لهذه الحجج وردنا عليها
أثيوبيا تتمتع بالسيادة على أرضها وأن نهر النيـل فى اIـار هى أن : الحجة الأولى

حدودها ملك لها سواء الأرض أو المياه وقد قسم االله ارزاق الـدول مـن الامMـار 
وخص اثيوبيا بنصيب الاسد وهى حرة فى استغلال المياه على الوجه الـذى يخـدم 

 .مصالحها 
مـن النهـر فى أراضـيها  هـى أن ملكيـة اثيوبيـا للجـزء الاقليمـى: الحجة الثانية

يحتوى على المياه وهى ثروة Iبيعية من حقها استغلالها تماما مثل البترول والغـاز 
 فكلها ثروات Iبيعية على اقليم الدولة 

هى أن مصر لم تمانع فى استحواذ اثيوبيا على ما يلزمها من الميـاه : الحجة الثالثة
ت مصر على بناء السـد وأكـد بدليل أنها قررت ذلك فى اعلان الخرIوم حيث وافق

خMاب الحكومة المصرية دائما على أحقيـة أثيوبيـا أن تتمتـع بالميـاه فى أراضـيها 
والدليل أيضا هو أن إعلان الخرIوم قد خلا من أى ضمانات إذا لم تحتـرم اثيوبيـا 
مبدأ حسن النية وانما عولت مصر Iوال الوقت عـلى حسـن النيـة رغـم اسـتمرار 

لسد دون اعتراض من مصر وأن كل ما التزمت به اثيوبيـا أوفـت بـه اثيوبيا فى بناء ا
وهو الدخول فى مفاوضات  لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الدولية حول اضرار السـد 
ولم تتخلى اثيوبيا عن استمرار التفاوض بل كانـت تـدعو مصـر دائمـا إلى اسـتمرار 

لسـد العلاقـات التفاوض ولمست من مصر التسامح وبألا يعكر الخـلاف حـول ا
 .الشخصة والرسمية الممتازة بين الزعيمين والبلدين

أن اثيوبيـا دعمـت مسـاعى النظـام فى مصـر باسـتئناف مصـر :  الحجة الرابعة
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لعضويتها التى علقت فى الاتحاد الافريقى بسبب تغيير نظام الحكم ومعنـى ذلـك 
ضـة وهـذا يعتبـر أن اثيوبيا دفعت سياسيا المقابل للنظام لكى يتساهل في سـد النه

نجاحا باهرا لاثيوبيا من منMلق النجاح للجميع فالنظام فى مصر نجح فى رفع تعليق 
عضوية مصر واثيوبيا نجحت فى التغلب عـلى الفيتـو المصـرى ضـد السـد وكـان 
بوسع مصر أن يظل اعتراضها قائما حتـى لا تقـدم جهـات التمويـل الدوليـة عـلى 

 .تمويل بناء السد 
هى أن المستثمرين العرب وإسرائيل حلفـاء النظـام فى مصـر : الحجة الخامسة

هم عصب تمويل بناء سد النهضة ولو كانت مصر حريصة على التمسك بحقوقهـا 
 .لكبحت هذه الاIراف المساندة لبناء السد 

أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بالاســتخدامات غيــر : الحجــة السادســة
لا تلـزم اثيوبيـا لانهـا أولا  ١٩٩٧مبرمـة عـام الملاحية لمجارى الانهار الدولية ال

ليست Iرفا فيها وثانياً أنها امتنعت عن التصويت مع مصر وإسرائيل على اقرار هذه 
الاتفاقية ولم يعترض عليها سوى تركيا وبوروندى ولم يؤيدها سـوى السـودان مـن 

 .بين دول الحوض
تفاقية الأمم المتحـدة هى أن حقوق مصر المائية المستندة إلى ا: الحجة السابعة

المذكورة يشوبها عيب اساسى وهو أن مصـر امتنعـت عـن التصـويت عـلى قـرار 
 .الجمعية العامة بقبول الاتفاقية كما أنها ليست Iرفا فيها 

أن استناد مصر إلى مجموعة المعاهدات الاسـتعمارية لايمكـن : الحجة الثامنة
ء التى أخدت بها اتفاقيـة المجـارى الاعتراف بها استنادا إلى نظرية الصحيفة البيضا

الدولية كما أن هذه النظرية نبعت أصلا من إفريقيا وخاصة من الـرئيس جوليـوس 
عنـدما كانـت الـدول  ١٩٦٤نيرارى رئيس تنزنيا الـذى أعلـن هـذه النظريـة عـام 

الإفريقية تعلن استقلالها عـن الـدول الاسـتعمارية وأكـد ميثـاق منظمـة الوحـدة 
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عـلى سـيادة الـدول الحديثـة الاسـتقلال  ١٩٦٣مـايو  ٢٥بعـام فى الافريقية قبلها 
ومقتضى هذه السيادة عدم الاعتراف بالمعاهدات التى ابرمتها الدول الاستعمارية 
نيابة عنها وتMبيقا لمبدأ رضى الدولة وحرية ارادتها فى الارتباU بالمعاهدات وعدم 

اتفاقيـة فيينـا لقـانون  قبول المعاهدات السـابقة عـلى الاسـتقلال وهـو مـا أكدتـه
 . ١٩٦٩المعاهدات عام 
مـن اتفاقيـة فيينـا  ١٢و ١١أن اثيوبيا ليست ملزمـة بالمـادتين : الحجة التاسعة

لأن ممارسة أثيوبيا سيادتها على  ١٩٧٨للتوارث الدولى في مسائل المعاهدات لعام 
 .لدولى النيل ومياهه داخل اراضيها حق ثابت فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون ا

أنها قدمت لمصر فرصة للانضمام إلى اتفاق عنتيبى الذى يضع : الحجة العاشرة
قواعد التوزيع العادل لمياه النيل ولكن مصر رفضته وتمسـكت بحقهـا التـاريخى 

 .والمكتسب وهذا المبدأ يتناقض مع سيادة دول أخرى
ميـة وهـو أن السد يحقق مصالح الشعب الاثيوبى في التن: الحجة الحادية عشرة

حق أصيل من حقوق الإنسان قررته الأمم المتحـدة وأصـبح جـزءا مـن القـانون 
الدولى كما يستند إلى حق الشعب فى اسـتغلال مـواره الMبيعيـة عـلى النحـو الـذى 

 .يعالج مشاكل الفقر والتخلف 
أن سد النهضة مشروع قومى أجمع عليه الشـعب الاثيـوبى : الحجة الثانية عشرة

 كبارا ويحتشد الشعب وراء قيادته الوIنية للدفاع عـن Iموحاتـه وعلق عليه آمالا
تماما مثلما كان السـد العـالى مشـروعا وIنيـا حسـب لعبدالناصـر عنـد الشـعب 

 .المصرى 
أن اثيوبيـا التـى تتمتـع بالسـيادة لاتقبـل امـلاءات مصـر : الحجة الثالثة عشرة

 .والفيتو المصرى على مشروعاتها 
ن مصر تحصل على أكبر حصة  من مياه النيـل أكثـر مـن أ: الجحة الرابعة عشرة
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غيرها بل أكثر من اثيوبيا نفسها فصارت مصر فى نظر الشـعب الاثيـوبى هـى التـى 
 .تنهب ثروة اثيوبيا المائية وتعرقل مشروعاتها فى التنمية 

أن منافع اثيوبيا السياسية والتنمويـة والاجتماعيـة مـن : الحجة الخامسة عشرة
برر لها التجاوز عن بعض مبادئ القانون الدولى للانهار الدوليـة خاصـة بناء السد ت

وأن اتفاقية المجارى المائية الدولية قد بدأ سـريانها بعـد أن بـدات أثيوبيـا فى بنـاء 
وبعـد اكتمـال ايـداع وثـائق  ١٧/٨/٢٠١٤السد حيث بـدأ سـريان الاتفاقيـة فى 

 . من الاتفاقية ٣٤دولة وفقا للمادة  ٣٥التصديق من 
أن الحكومة المصرية لاتراعى الاستخدام الرشيد لمياه : الحجة السادسة عشرة

مليار متر مكعـب مـن  ١٠النهر وأنه سبق لإسرائيل أن لفتت نظر مصر أن أكثر من 
Fالمياه يذهب سدى فى البحر المتوس     . 

وقبل الرد على هذه الحجج نبدى بعض الملاحظات على الموقفين المصـرى   
 :بى من الناحية السياسيةوالاثيو

אאW 
اتسم الموقف المصرى بإزدواجية مع المصريين ومع اثيوبيـا فمـع المصـريين 
حرص الرئيس السيسى على Iمأنة المصريين إلى أن اثيوبيا لن تضر بمصر وكررها 

ــا تســتمر فى . فى تصــريحات متعــددة مســجلة ــاء كانــت اثيوبي خــلال هــذه الاثن
مع مصر والسودان وهي نفس الMريقة التى لجأت اليها إسـرائيل مـع المفاوضات 

الفلسMينيين لكسب الوقت لكى تخرج إسرائيل فى النهاية لتMالب بكـل فلسـMين 
. وتعتبر أن موافقتها على المفاوضات مرونه كافيـة والتفـاوض لمجـرد التفـاوض 

ا تـرفض كافـة وبالمثل فإن اثيوبيا كانت أكثر جرأه على مصر عندما صـرحت بأنهـ
المقترحات المصرية وانها ماضية فى بناء السد ولـن يتوقـف البنـاء بحجـة انتظـار 
. تقرير اللجنة الدولية الفنية وانها عقدت العزم على أن تتصـرف مـن Iـرف واحـد
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لوحظ على الموقف المصرى أيضا أنه أغرى أثيوبيا بمصـر وكـان يمكـن للـرئيس 
اصة خلال فتـرة رئاسـته للاتحـاد الافريقـى السيسى  أن يكون حازما مع اثيوبيا خ

ولكنه اعتقد فيما أظن بأن الليونـه مـع اثيوبيـا يمكـن أن تجلـب  ٢٠١٩ −٢٠١٨
عMفها عـلى مصـر وأنـه بMبيعتـه لايفضـل الخشـونه فى المعـاملات ذات الاهميـة 

 .القصوي مثل قضية المياه
 ٢٠١٩سـبتمبر فى المرحلة الثانية اضMر الرئيس السيسى إلى الإعلان فى أواخر 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر وصلت إلى Iريق مسدود مـع اثيوبيـا 
وذلك بعد فشل كافة جولات المفاوضات بين وزراء الرى الثلاثة وبعد أن عـرض 
وزير الخارجية المصرى الأمر على وزراء الخارجيـة العـرب فى منتصـف سـبتمبر 

 تMلب الضغF على اثيوبيا وانما اكتفـت نفسه ولكن مصر بكل مستويات تمثيلها لم
بالاعلان عن فشل المفاوضات بل وIالب الرئيس السيسى المجتمع الـدولى بـأن 
ــه فى  ــا وحــدها بالأســم مرون يتــدخل حتــى تبــدى كــل الاIــراف ولــيس اثيوبي

 .المفاوضات علما بأن المعتدى هو اثيوبيا والضحايا هما مصر والسودان 
يس وزراء مصر عدة مـرات بـأن موقـف الحكومـة وقد عبر ابراهيم محلب رئ 

المصرية يحكمه مبدأ الكسب للجميع رغم أن اثيوبيا لم تبدى أى حماس أو مرونـه 
أو اهتمام بالموقف المصرى والغريب أن هذا الموقف ظل على هـذا الحـال وأنـا 
اعتقد أن التحول الرئيسي فى موقف اثيوبيا من مصر بدأ جـديا بعـد توقيـع اعـلان 

الذى رفعت فيه مصر الفيتو عن تمويـل السـد وكانـت  I٢٠١٥وم فى مارس الخر
تلك عقبة كبرى امام اثيوبيا بل بـدأ الـرئيس السيسـي منـذ توليـه السـلMة في عـام 

يتحدث ليس عن حقوق مصر المائية وانما عن بدائل لهـذه الميـاه وكأنمـا  ٢٠١٤
دائل احدها غير معقـول سلم عمليا بحق اثيوبيا فى حرمان مصر من المياه وهذه الب

وهو نهر الكونغو ويعكس عبث التناول لهذا الملف الخMيـر والبـديلان الاخـران 
وهما تحلية مياه البحـر ومعالجـة ميـاه الصـرف الصـحى وكلاهمـا مكلفـان ماليـا 
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 .ولايمكن أن يعوضا مياه النهر التى ستحجب فى نهاية المMاف
ام الشعب المصـرى بأنـه السـبب فى المرحلة الثالثة لجأ الرئيس السيسى إلى اته

 :بناء السد لأنه قام بثورته فى يناير ضد مبارك 
صحيح أن اثيوبيا استغلت حالة الفوضى التى سادت بعد الثورة ولكنها كانـت 
قد بدأت المشروع قبل الثـورة بعقـود والـراجح  أن السـادات كـان ينـوى تزويـد 

ن اثيوبيا رفضـت أن يـتم تسـريب إسرائيل بمياه النيل بعد صفقة كامب دايفيد ولك
مياه النيل إلى دوله غير نهرية وهى إسرائيل وقد اصMفت إفريقيا كلها وراء الموقف 

 . الاثيوبى وذلك قبل ان تتمكن إسرائيل من تغيير المعادلة
ويذكر فى هذا المقام نقلا عن المرحوم السفير ابراهيم يسرى فى دراسته الرائدة 

النهضة وحروب القرن الافريقى الصادر فى القاهرة عـام بعنوان النيل ومصر وسد 
 ٢٠١٠حيث سجل تسلسل وتMور الفكر الاثيوبى حول سد النهضـة بـين  ٢٠١٤

فقد أفصحت اثيوبيا لأول مرة عن عزمها علي بناء السد الـذى كـان فكـرة  ٢٠١٣و
تقول بعض المصادر أن واشنMن حرضت اثيوبيا فى السيتنيات من القرن الماضـى 

بناء السد خدمة لإسـرائيل ولكـن أثيوبيـا لم تجـرؤ فى العصـر الناصـرى عـلى على 
 ٢٠١٠الاضرار بمصر الناصرية وكان الاعلان الأول صـراحة في الأول مـن مـايو 

مايو إلى الاتفاق مع رئيس ارتريا وكان فى حرب مع اثيوبيـا عـلى  ٤فسارع مبارك فى 
ثيوبيـا وأربـع دول افريقيـة وقعـت ا ٢٠١٠مـايو  ١٤رفض الاعلان الاثيوبى  وفى 

مايو صرح رئيس وزراء  ١٩أخرى اتفاقية عنتيبى دون حضور مصر والسودان وفى 
مصر تسيMر عليها افكار بالية وانها تمتلـك النيـل وتحـدد  اثيوبيا على قناة الجزيرة 

الحصص بين دوله ومصر ليس من حقها منع اثيوبيا مـن اقامـة سـدود عـلى النيـل 
مايو صرح وزير الرى المصـرى بأنـه انجـز مـع  ٢١ولكن فى ومصر هى المشكلة 

 ٢٣السودان وضع مبادرة للتعاون لصيانة حقوق البلـدين التاريخيـة في النيـل وفى 
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مـايو  ٢٩مايو دعا مبارك رئيسى الكونغو وكينيا إلى مصر لاقناعهما بالمبـادرة وفى 
مما يذكر نقلا عـن اعلن رئيس الكونغو خلال زيارته لمصر موافقته على المبادرة و

أن مصـر Iالبـت الـدول العربيـة بوقـف اسـتثماراتها  ٤١− ٣٨نفس المصدر ص
ومقاIعة اثيوبيا وقدمت شكوى رسمية مع السودان ضدها فى الجامعة العربية ثـم 
تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لعدم تمويل السد وهـددت 

وقـد دعـت اثيوبيـا مصـر للتعـاون فى كافـة اثيوبيا بـاللجوء إلى التحكـيم الـدولى 
صرح رئيس وزراء اثيوبيا بأن اثيوبيا مسـتمرة فى  ٢٠١٠المجالات ولكن فى يوليو 

بناء السد فى نفس الوقت الذى صرح فيه بأن علاقة مصر مع اثيوبيا كعلاقة الـزواج 
هيئـة تمويـل دوليـة  ١٣أعلنـت  ٢٠١٠أغسـMس  ٢٢التى تقبل الMلاق أبـدا وفى 

مليار دولار لمشاريع دول الحوض بشرU اتفاقهم ووافقت مصر فى  ٢٠تخصيص 
خلال اجتماع هيئات التمويل الدولية خلال اجتماعهـا مـع دول  ٢٠١٠نوفمبر  ٩

الحوض فى اوغندا على دعم أى مشروع فى دول الحوض ماعدا سد النهضة فأعلن 
ل الحـوض مـالم البنك الدولى والجهات المانحة فى اليوم التالى وقف اى منح لـدو

سـخر رئـيس وزراء اثيوبيـا مـن دعـم مصـر  ٢٠١٠نـوفمبر  ٢٤توافق مصـر وفى 
لجماعات متمردة فى اثيوبيا ونوه إلى فشـل مصـر فى القـرن التاسـع عشـر فى غـزو 

هددت اثيوبيا مصر بالتعاون مع إسرائيل فى بناء السد إذا  ٢٠١٠اثيوبيا وفى ديسمبر 
مليار دولار  ٢٠يا من الاستفادة بمنحه دولية اصرت مصر على موقفها من منع اثيوب

خبير مياه إسرائيلى زار اثيوبيا فى هذه الفترة ولكن بعـد ثـورة  ٤٠٠وبالفعل علم أن 
يناير كشفت اثيوبيا عن اوراقها ونواياها فبدأت فى تنفيذ مشـروع السـد وفى ابريـل 

١أعلنت اثيوبيا أن البنوك الصينية ستوفر  ٢٠١١ ٤ن اجمالى مليار دولار م ٨, مليار  ٨,
الاحتيـال عـلى السـودان  ٢٠١١سـبتمبر  ١٩تكاليف بناء السد ثم بدأت اثيوبيا فى 

لعزل مصر وعرضت على السودان ملكية مشتركة للسد الجديد لما توفر الكهربـاء 
للسودان ويفيدها أكثر من اثيوبيا فنشأ اللوبى في السودان يؤيد سد النهضة خاصـة 
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رم السودان مـن بتـرول الجنـوب وزار الـرئيس مرسـى أن انفصال الجنوب سيح
بعد توليه بأقل من أسبوعين لبحث الموضـوع كمـا زار  ٢٠١٢يوليو  ١٤اثيوبيا فى 

ابريـل  ١٠لمواجهـة ابعـاد السـودان عـن مصـر وفى  ٢٠١٥ابريل  ٦الخرIوم فى 
صرح اللوبى السودانى المؤيد للسد أن مصلحة السـودان فى التنسـيق مـع  ٢٠١٣
أعلنت الحكومـة الاثيوبيـة عـن بـدأ  ٢٠١٣مايو  ٢٧ا على حساب مصر وفى اثيوبي

العمل فى بناء سد النهضة ردا على اعلان الرئاسة المصـرية زيـارة الـدكتور مرسـى 
كشف أن الصـين  ٢٠١٣يونيو  ١لاثيوبيا لتقييم اثار السد على مصر والسودان وفى 

%  ٣٠السد العالى بنسـبة  تقوم بتمويل السد وأن السد سيخفض كهرباء ٢٠١١منذ 
ويغرق نصف مليون فدان فى مصر فسيغمر مناIق التعدين ومن الواضـح أن نظـام 
مبارك تخاذل فى مسألة السد وأن هذا التخاذل وضعف مصر فى عهده فى افريقيا هو 
الذى اغرى اثيوبيا بالتقدم فى هذا الملف وقد حذر السفير ابراهيم يسرى فى وقـت 

فى نقابـات الاIبـاء والمحـامين والصـحفيين وفى مقالاتـه في  مبكر فى عدة ندوات
الصحف من مخاIر بناء السد كما ذكر أن خبراءنا فى كل الجوانب Iرحوا حلـولا 
ونبهوا إلى اخMار جسيمه ولم يأبه لهم وقد أيد السيسى فى تصريحات مبكرة خـلال 

د توقـف حكومة الببلاوى سد النهضة على اسـاس أنـه يـزود مصـر بالكهربـاء بعـ
تربينات السد العالى ثم بدأ سلسلة التمويـه عـلى الشـعب وخداعـه بمشـروع ميـاه 
الكنغو واتصالات عقيمة وقبول الأمر الواقع بل شـارك بعـض النخـب فى تمثيلـة 
الدبلوماسية الشعبية التى نظم رحلتها المستثمرون المصريون فى افريقيـا وعـادت 

اهيم يسرى بمساءلة كل من شـارك فى هـذا لتبشر بإنتهاء الأزمة وIالب السفير ابر
الملف لعدم المبالاه وقلة الخبرة وغياب الشعور بالأهمية والنتائج الكارثية للسـد 
وتغافل مؤامرة اثيوبيا علينا فتجاهلتنـا دول المنبـع واسـتدركتنا إلى توقيـع اتفاقيـة 

سـابق مرجـع  –ابراهيم يسرى (اIارية جديدة دون النظر إلى التحفظات المصرية 
 ) . ٤٦ − ٤٥ص 
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وأخيرا نلاحظ أن عجز الحكومة فى مصر عن ضبF الموقـف السـودانى دفـع  
السودان نحو الانحياز للموقف الاثيوبى ولم يجد صـعوبة فى ذلـك لأن الحكومـة 
كانت اكثر لينا مع اثيوبيا وكانت علاقتها بالسودان تتسـم بعـدم الوضـوح كمـا أن 

د فى عدة مناسبات أن سد النهضـة فيـه مصـلحة الرئيس المعزول البشير كان قد أك
للسودان وأن دعم السودان للموقف الاثيوبى ضد مصر جزء مـن الأمـن القـومى 

أمـا . السودانى وكان بذلك يعكس توترا حـادا فى العلاقـات المصـرية السـودانية
تنازل الحكومة عن تيران وصنافير فقـد أثـارت شـهية السـودان للمMالبـة بتبعيـة 

تين للسودان مادامت مصر ابدت كرما زائدا وتنازلات عن أرضها فى حلايب وشلا
تيران إلى السعودية والغريب أن السعودية التى اسـتفادت مـن الكـرم المصـرى فى 
تيران ساندت موقف السودان ومMالبه بسبب تأجير السعودية للجـيش السـودانى 

ظـام المصـرى لمساعدتها فى الحرب فى الـيمن رغـم العلاقـات الحميمـة بـين الن
 . ٢٠١٣والسعودية منذ عام 

אאW 
 اتسم الموقف الاثيوبى منذ البداية بالخصائص الاتية 

النية المبيتة للاضرار بمصر منذ بداية عهد السـادات لأن السـادات انقلـب  −١
على عبدالناصر وسياساته الافريقيـة وخسـرت مصـر منـذ ذلـك الوقـت مكانتهـا 

اصة أن افريقيا هى التى تصدت للعرب عندما حاولوا Iـرد مصـر مـن الافريقية خ
منظمة الوحـدة الافريقيـة بسـبب كامـب دافيـد وكـان التصـدى واضـحا بسـبب 
الاIارين الافريقيى والاسلامى ضد الاIار العربى حيث علقت عضـوية مصـر ى 
الجامعة العربية لمدة عشر سنوات وفرض عليها كل العقوبـات ونقلـت الجامعـة 

كانـت  ١٩٩٠ن مقرها الدائم فى القاهرة إلى تونس وعندما عادت إلى مصر فى عام م
قد فقدت مبررات وجودها فلم تكن مصر هى مصر التـى احتضـنت الجامعـة ولم 

وهناك الكثير من الادلة والبراهين عـلى مـؤامرة . تعد الجامعة تعمل وفقا لميثاقها 
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ثيوبيا للاضـرار بمصـر صـحيح أن اثيوبيا على مصر ولكن يهمنا أن نبحث دوافع ا
 العلاقات المصرية الاثيوبية   

ومظاهر هـذه النيـة الاجراميـة واضـحة فى لهجـة التحـدى الاثيـوبى فى مصـر 
والاستخفاف بها بسبب ضعفها وتراجعها والتعبيـر عـن المـرارة الاثيوبيـة اتجـاه 

سـد لا وأهـم هـذه المظـاهر أن اثيوبيـا أكـدت أن ال. مصر فى القرن التاسع عشـر
محيص عنه وأنه قاصر على توريد الكهرباء وأنه لن يؤثر على حصة مصر وهو قـول 
مردود ثم تحدى اثيوبيا لمصر بأنها تبنى السد وترفض وصـاية مصـر ليهـا كمـا أن 
اثيوبيا تتمتع بمصادر مائية كثيرة ولوحسنت النوايا كان يمكن لأثيوبيا أن تبنى هذا 

ليس على الشريان الرئيسى الذى يزود مصر بمعظم السد على أحد الانهار الكبرى و
حصتها وهو النيل الازرق كما أن أثيوبيا تحدث القانون الـدولى للانهـار بجسـارة 
غير معهوده بتأكيدها ملكيتها للجزء الذى يجرى ى اراضيها من نهـر النيـل وهـذه 

جرهـا نظرية هارمون المدعى العام الامريكى فى اواخر القرن التاسع عشر وهذه ه
العمل الدولى لصالح نظرية المصلحة المشتركة والاقتسام العادل لمياه النهـر دون 

 .تمييز بين المنبع والمصب
 التدليس والكذب وعدم التعاون  −٢
التحدى والمجاهرة وعدم الاعتداد بأى قوة لمصر والتى لم تظـر فى موقهـا  −٣

 تحديها أى جدية بل اتسم موقفهل بالعبث الذى شجع اثيوبيا على
افشال اثيوبيا لأى محاولات مصرية غير جادة لتعريـب أو تـدويل القضـية  −٤

وساعدها على ذلك عجز مصر فى الاIـار الـدولى والعربـى خصوصـا بعـد يوليـو 
٢٠١٣ . 
المجاهرة بالتعاون مع إسرائيل خاصـة مـع تقـارب النظـام فى مصـر معهـا  −٥

ام فى مصـر أن إسـرائيل قامـت وعدم قلقه من تحركها مـع اثيوبيـا ولم يـدرك النظـ



 

 

òîöb½a@Š–ß@ÖìÔ§@òîãìãbÔÛa@òíbà§a

72 

خصيصا للقضاء على مصر وأنها اتبعت استراتيجية محاصرة وتMويق المنMقة وشد 
اIرافها ثم بترها فتعاونت مع اثيوبيا وتركيا منابع دجلة والفرات والنيل واستفادت 
إسرائيل من علاقاتها المتMورة مع تركيا قبل اردوغان وواشنMن وضعف الموقف 

لقلب منه ضعف مصر وكانت تركيا قد تحدث سـوريا والعـراق عـام العربى وفى ا
بالتعاون مع إسرائيل لحرمانهما مـن ميـاه دجلـة والفـرات كمـا أن اثيوبيـا  ١٩٩١

قرأت الموقف الجيوسياسى لمصر بعد انفصال جنوب السـودان وتعMـل العمـل 
العربى المشترك ودور مصر فى ضرب هذا العمل ودعم دول كبرى لمشـروع سـد 

 .لنهضة ا
ونحن نرى أن الموقف الاثيوبى هو جريمة مكتملة الاركان المعنوية والماديـة 
لابادة مصـر وهـو أمـر لم تلحظـه حكومـات مصـر المتعاقبـة كمـا لم تـدرك هـذه 
الحكومات مؤامرة الممولين الدوليين وكذلك مسار العلاقات بين مصـر واثيوبيـا 

فى اديـس  ١٩٩٥يـال فى عـام وليس صدفة أن الرئيس مبارك تعـرض لمـؤامرة اغت
أبابا كما لم تدرك الحكومات المصرية تربص اثيوبيا بمصر منذ قرون وغيرتها منهـا 

 ١٩٥٩ظهر ذلك بوضوح عندما وقعت مصر والسودان على اتفاقية مياه النيل عـام 
تمهيدا لانشاء السـد العـالى فتقـدم الامبراIـور هيلاسلاسـي بشـكوى إلى الأمـم 

عبدالناصر إلى المؤامرة فدعا الامبراIـور لحضـور احتفـالات  المتحدة فتنبه جمال
اتمــام الســد والاحتفــال بإفتتــاح الكتدرائيــة المرقســية بالعباســية ولكــن خلفــاء 
عبدالناصر لم يكونوا بنفس الانتباه وتساءل السفير ابـراهيم يسـرى لمـاذا لم تشـكو 

ث صـرح السـفير مصر اثيوبيا عندما بدأت فى انشاء سد النهضة رغم أنف مصر حي
بأن قرار بناء السد نهائى وأنـه حـق أصـيل  ٢٠١٣ابريل  ٣٠الاثيوبى فى القاهرة فى 

لاثيوبيا وأن اثيوبيا لم تعترض على بنـاء السـد العـالى فى مصـر كمـا عمـدت وزارة 
وما  ٧٦انظر التفاصيل فى كتاب ابراهيم يسرى ص(الخارجية الاثيوبية إلى الكذب 

 ) بعدها 
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ار اثيوبيا ببناء السد بهذه المواصفات قرارا سياسيا هدفه الاساسى وإذا كان قر  
هو ارتكاب جريمة ابادة الجنس المصرى وإذا كان المفاوض المصـرى لم يتخيـل 
فى أسوأ توقعاته ذلك ومضى فى التفاوض أمـلا فى تخفيـف الكارثـة فـإن الكارثـة 

تخدمات الاساسـية لاتتجزأ لأن حصة مصر الحالية من المياه تكفى بالكـاد  الاسـ
وخاصة الزراعية ومن المقدر أن كل مليون فدان مزروع يحتاج إلى خمسة مليار متر 
مكعب ولامعنى لعرض مصر أنها تكتفـى بـأربعين مليـار متـر مكعـب وتجادلهـا 

مليار متر مكعب يعنى بوار ثلاثة ملايـين فـدان  ١٦أثيوبيا فى ذلك لأن التنازل عن 
يون فدان مما يعنـى حرفيـا تعـرض مصـر لمجاعـة ونصف مل ٨مزروع من اجمالى 

 .وفوضى وحرب أهلية
من حق المجتمع المصرى أن يدافع عن حقه فى البقاء وتبMل أى تفاهمات تنال  

من هذا الحق أو معاهدات لأن أثيوبيا لاتضر فقF بمصـر وانمـا ترتكـب جريمـة 
ا وما تقدمـه ابادة الجنس المصرى علنا وهى تدرك ابعاد هذه الجريمة وتصر عليه

اثيوبيا من حجج لتبرير هذه الجريمة عبث لايلتفت إليه لأن هـذه الحجـج مجـرد 
ذرائع تتهاوى أمام بشـاعة جريمـة الابـادة وهـذه الجريمـة تحـدث لأول مـرة فى 
التاريخ فاثيوبيا تعلم جيدا أن مصر تعتمـد اعتمـادا مMلقـا عـلى النيـل وأن أثيوبيـا 

يذ الجريمة وحتى لو افترضنا أن السد يوفر لاثيوبيـا انخذت قرار بناء السد اداة لتنف
مزايا حاسمة فإن هذه المزايا لايمكن أن تقارن بفناء الشعب المصرى وبغير هـذه 
المزايا عاشت اثيوبيا ومصر وسـوف نثبـت بالـدليل القـاIع أن قـرار السـد قـرار 

 .سياسى وأنه تجاوز بكثير أهدافه التنمويه 
אאאW 

نظرا لادراك اثيوبيا أن فكرة السد وحجب المياه عن مصر تؤدى إلى فنائها فـإن 
كل من يساعد أثيوبيا يعتبر عدوا لمصر والمصريين فلاشئ أعز مـن غريـزة البقـاء 
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والحياة فإنذا كانت الحكومة المصرية لم تدرك ذلك إنها شريكة أيضا مع اثيوبيـا فى 
ة والاثيوبية عملتا فى الظلام مع فـارق واحـد هذا الجريمة لأن الحكومتين المصري

هو أن الحكومة المصرية Iمأنة الشعب المصرى دون مبرر فى البداية ثـم كشـفت 
له ابعاد الكارثة وليس حكومة هذا الشعب أما الحكومـة الاثيوبيـة فإنهـا حشـدت 
 الشعب الاثيوبى وراءها واعتبرت افناء مصر أكبر انتصار للشعب الاثيوبى وانتقام
من مصر التى كانت تهـاجم اثيوبيـا مـرارا فى القـرن التاسـع عشـر رغـم هزائمهـا 

 .المتتالية
ومعنى ذلك اننا نMرح الموضوع على أنه جريمة ابادة العـرق المصـرى ولـيس 
مجرد الاضرار الذى يمكن تداركه أو التعويض عنه مع التأكيد على أن المعاهدات 

لمحافظة على مصالح الدولة الحيويـة فـإذا الدولية والترتيبات الحكومية ادوات  ل
عجزت عن انقاذ الدولة من الفناء فلاقيمة لها بل تكون هذه المعاهدات قد ابرمت 
تواIؤا ضد الشعب المصرى ولذلك من حق هذا الشعب أن يفضح هذه المؤامرة 

 .وأن يجبر أثيوبيا على احترام القانون الدولى فى هذه المسألة
אאאא 

أن السد تMلب تحويل مجرى النيل الأزرق وهو الـرافض الرئيسـى الـذى  −١
ولـو كانـت اثيوبيـا %) ٨٥حـوالى (يمد مصر والسودان ومعظم حصتها من المـاء 

تهدف إلى توليد الكهرباء حقا لكانـت قـد بنـت السـد عـلى النيـل الأبـيض الـذى 
 % . ١٥لايتجاوز اسهامه فى حصة مصر 

 ١٥فاثيوبيا تمر بها عشرات الانهار وعلى سبيل المثال يصب فى منخفض عفـار 
نهرا وقد أشرنا إلى الانهار الكبـرى الدوليـة التـى  ١٣نهرا ويصب فى بحيرة توركانا 

تمر فى أثيوبيا وتتغذى من امMارها وقسمناها إلى ثلاثة أقسام حسب المصب فمنها 
ايصب فى المحيF الهندى ومنهـا مـا يصـب فى مايصب فى البحر المتوسF ومنها م
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البحيرات وأشرنا إلى أسماء الانهار الاثيوبية التى تصب فى هذه المصادر كما تتمتع 
دول الحوض بأنهار أخرى دولية مثل كينيا التى تمر بها خمسـة أنهـار وتنزنيـا أربعـة 

 .أنهار ورواندا يمر بها النيل والكنغو وبحيرة فيكتوريا وتنجنيكا 
أن أثيوبيا تدرك بجلاء أن مصر تعتمد اعتمادا مMلقا عـلى النيـل وأن مصـر  −٢

وبريMانيا حرصتا على تـأميين ميـاه النيـل باتفاقيـات لاتخضـع بـالتوارث الـدولى 
ولاسبيل إلى الغاءها أو ابMالها وفقا للقانون الـدولى وسـوف نشـير إلى أن تجاهـل 

 .الدولى  اثيوبيا لهذه المعاهدات انتهاك صريح للقانون
أن مزايا أثيوبيا من السد مزايا مادية تجارية وغيرها وكان يمكن لاثيوبيا لـو  −٣

حسنت النوايا أن تكتفى بتوليد الكهرباء مـن السـد وبكميـات تكفـى لازدهارهـا 
تجاريا دون المساس بكميات المياه التى استخدمت فى توليد الكهرباء أى أن تبنى 

لكهرباء فقF ولكـن اثيوبيـا ضـللت المجتمـع الـدولى السد بالقدر اللازم لتوليد ا
ومصر حول اهدافها الحقيقية فلم تفرج عن مياه النيل الأزرق بعـد اسـتخدامها فى 

 .توليد الكهرباء ولو افرجت اثيوبيا عن هذه المياه لما كان هناك مشكلة فى مصر
ة دون وقد ظلت الانهار الدولية لألاف السنين مستخدمة فى الملاحة والسـياح 

 .التأثير على نوعيات المياه وكمياتها 
الدليل أيضا على سوء نية أثيوبيا انهـا حولـت مجـرى النيـل الأزرق وكـان  −٤

يجب على مصر  أن تتوقف Iويلا أمام هذا التMور ولكن ميوعة الموقف المصرى 
التى تثير علامات الاستفهام والريبـة هـى التـى شـجعت اثيوبيـا عـلى المضـى فى 

 .ةالمؤامر
سياسة التدليس وعدم الافصـاح وكسـب الوقـت مـن خـلال  مفاوضـات  −٥

لاجدوى منها والاقدام على توقيـع اعـلان الخرIـوم ممـا أوقـع فى روع مصـر أن 
اثيوبيا جادة فى اشراك مصر والسـودان فى المعلومـات وملـئ السـد وادارة الملـئ 
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 .والتشاور حول ما قد يسببه من اضرار
كل المقترحات المصرية وانتهـاك اعـلان المبـادئ  الجهر بالتعنت ورفض −٦

صراحة والاعلان عن مضى اثيوبيا فى بناء السد وفق ما هو مقرر دون الالتفات إلى 
 .تحيذيرات مصر والسودان 

تعبة الحكومة الاثيوبية للشعب الاثيوبى ضد مصر وتصوير المشروع عـلى  −٧
وارد الوIنيـة حتـى تقضـى اثيوبيـا أنه حملة وIنية لتأكيد الكرامة والسيMرة على الم

على المعارضين سياسيا على حساب مصر  ممـا يعنـى أن اثيوبيـا ماضـية ى اتمـام 
جريمتها بحجب المياه عن مصر وتعMيشها وتجفيف روافـد النيـل لأن الاضـرار 

مليـار متـر  ٣٠الناجمة عن هذه الجريمة مؤكـدة وأن عـرض اثيوبيـا الافـراج عـن 
رض عبثى ومشبوه أضف إلى ذلـك أنـه لابـد أن يكـون مكعب من المياه لمصر ع

هناك تنسيق بين إسرائيل وأثيوبيا للقضاء على مصر أو الضغF على حكومتها حتـى 
تحصل على بعض الميـاه مقابـل مزايـا لإسـرائيل قـد تكـون بيـع سـيناء لتهجيـر 

 .الفلسMينيين واحتلال إسرائيل لكل فلسMين 
مصر سواء المجلس العسكرى خلال الثورة  انتهاز اثيوبيا لظروف النظام فى −٨

 .وحاجته إلى الاعتراف الدولى به ٢٠١٣أو نظام يوليو 
استغلال حسن نية الحكومة المصرية ورغبتها فى الحصول على حصة مصر  −٩

من خلال توثيق العلاقات الودية مع اثيوبيا وعدم اللجوء إلى أى وسيلة قانونيـة أو 
 .توقيع اعلان الخرIوم قضائية Iوال أربع سنوات بعد 

أن اثيوبيا بدأت فى بناء السد دون انتظـار لنتـائج الدرسـات الفنيـة سـواء  −١٠
للجنة الثلاثية الوIنية بين الدول الثلاثة أو اللجنـة الدوليـة للخبـراء ومعرفـة أثـار 
السد على مصر والسودان ومعنى ذلك أن أثيوبيا التى تأكدت مـن أن السـد سـوف 

يـاه لم تشـأ أن تنتظـر نتـائج الدراسـات التـى أكـدت فيمـا بعـد يحرم مصر من الم
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 .المخاIر المؤكدة على مصر والسودان 
أن اثيوبيا وهى فى سبيل تنفيذ جريمتها فى مصر تكسب الوقت من خـلال  −١١

تعويق المفاوضات العبثية واتهام مصر بالتعنت حتـى تصـرف مصـر عـن القضـية 
 .الاساسية وهى الافلات من الفناء 

أن اثيوبيــا تحمــل الحكومــة المصــرية المســؤولية عــن الكارثــة وتــتهم  −١٢
الحكومة بأن لها علاقات حميمة مع إسرائيل التى تخFM لافناء مصـر والاسـتفادة 
من حصة مصر بالتواIؤ مع اثيوبيا وذلـك حتـى تصـرف الشـعب المصـرى عـن 

م فيـه ولا قضيته الحقيقية وهى الحق فى البقاء والانشـغال بمناهضـة نظـام الحكـ
استبعد أن يكون لاثيوبيا وإسرائيل يد فى اثارة القلاقل فى الحكومة المصرية ولكن 
المدهش أن الحكومة المصرية تتجنت اتهام إسرائيل واثيوبيا بـذالك وتركـز عـلى 
اتهام تركيا وقMر والاخوان فيما يبثه الإعلام المصرى بتعليمات حكومية ولم يكـن 

ن المصـريين مـن خـلال مواقـع عربيـة أنشـأت خصيصـا صعبا أن تشيع اثيوبيا بي
لتوجيه الشعب المصرى بأن الحكومة المصرية متواIأه مع اثيوبيا وإسرائيل حتى 
تبدو وكأنها المنقذ لمصر فى اللحظة الاخيرة فتحصـل عـلى بعـض الفتـات وتبـرر 
للمصريين بيعها لشمال سيناء وهذه اشاعة رخيصة تستهدف النيـل مـن الحكومـة 

تعنت اثيوبيا ووصول المحادثات إلى  ٢٠١٩رية التى اعلنت فى أوائل اكتوبر المص
 .Iريق مسدود

أن اثيوبيا تعمدت عزل مصر ودفعها إلى الجدار وذلك باستدراك السودان  −١٣
إلى جانبها ومحاولة تكوين جبهة من دول اتفـاق عنتيبـى لكـى يسـاندوا اثيوبيـا فى 

 .جريمتها ضد مصر
قة فى جدل قانونى حتى لو كانت الحكومة المصرية عاجزة فالقضية ليست متعل

عن ادارة الملف وانما القضية تتجاوز ذلك بكثير ذلك انها جريمة ابـادة المجتمـع 
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المصرى مكتملة الاركان الركن المادى وهو حجب المياه والركن المعنوى وهـو 
 .ركن العمد والنية الاجرامية ى التصرف والتى دللنا عليها سابقا

Wאאאאאאא 
الزعم الاثيوبى الاول لتبرير جريمة ابادة الشعب المصرى هو أن اثيوبيـا دولـة 
ذات سيادة وتمارس سيادتها على النيل فى أراضـيها وتتصـرف لصـالح الشـعب فى 

 .المياه الساقMة عليها وهى منحة من السماء 
لجزء من النيل الذى يمر بالاراضى الأثيوبية ملك والرد على هذه الفرية هو أن ا

لاثيوبيا ولكن المياه التى تمر به نفع مشترك لكل الدول المMلة على الحوض تماما 
مثل قناة السويس التى تمر فى الاراضى المصرية وهى جزء منها ولكنها تقدم النفع 

 ارضـها أن للملاحة الدولية والمجتمع الدولى ولا تملك مصر بحـق السـيادة عـلى
تردم القناة أو تتصرف فيها بل أن مجرد تأميم مصر للقنـاة أى تحويـل ارادتهـا مـن 
ادرة اجنبية وهم حملة الاسـهم فى القنـاة إلى الادارة المصـرية قـد اقلـق المجتمـع 

الذى اكدت فيه  ١٩٥٧ابريل  ٢٤الدولى ولم يهدأ إلى بعد أن أصدرت مصر تصريح 
حة وعدم التمييـز بـين السـفن والـدول وفقـا لتفاقيـة احترامها لمبادئ حرية الملا

 .١٨٨٨القسMنتينة لعام 
فاثيوبيا لاتستMيع أن تتصرف فى مياه النيل أو الجزء من النيل فى ارضها بدعوى 
السيادة وعلى نحوا يؤدى إلى ارتكاب جريمة العرق المصرى نظرا لأن نهر النيل نهر 

ى المائيـة الدوليـة والتـى اكـدت عـلى دولى تحكمه مبادئ القانون الدولى للمجار
نظرية المصلحة المشتركة وتعاون دول الحوض والمجرى المائى للمحافظة عليه 
وتنميته وحفظه من التلوث والتعاون للاستفادة منه واستغلال مياه داخل كل دولة 
بMريقة عادلة ولا يميز القانون الدولى بين دولة المـص ودولـة المنبـع فلاتسـتMيع 

ا قانونا أن تدعى بأن المياه الساقMة عليها والتى تجـرى فى النيـل مـن حقهـا اثيوبي
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يضاف إلى ذلك أن اثيوبيا من حقها أن تستخدم مياه النيـل فى تنميـة شـعبها ولكـن 
دون الاضرار بغيرها خصوصا عندما يكون النفع لها يقابله افناء غيرها فهذا ما تأبه 

 .الدولى دون حاجة إلى تفصيل قواعد القانون الدولى واحكام القضاء 
الزعم الثانى هو أن الشعب الاثيوبى مجمعا على سـد النهضـة وأنـه يشـعر أنـه 
انجاز قومى قدمته حكومته له وهذا الزعم لايقل فجـورا عـن زعـم إسـرائيل بـأن 
. شعبها مجمع على ابادة الفلسMينيين وأنه ينتخب الاقدر على تحقيـق هـذه الابـادة

ثيوبى يعيش على أرضه ويشجع حكومته على التنمية فهـذا مـن فإذا كان الشعب الا
حقه ولكن إذا كان ثمن هذه التنمية المبالغ فيها هو ابادة مصر فلابـد مـن مراجعـة 
الحالة النفسية للشعب الاثيوبى لأنه يختلف عن الشعب الاسرائيلى الذى جاء مـن 

ولايليــق . لىكــل اركــان الــدنيا وانضــم إلى مشــروع اســتعمارى اســتيMانى احــلا
بالحكومة الاثيوبية أن تحقق بMـولات مـع الشـعب الاثيـوبى انتقامـا مـن بعـض 

وإذا كانـت المحكمـة الجنائيـة . الواقائع ى تاريخ العلاقـات المصـرية الاثيوبيـة
الدولية والقانون الجنائى الدولى موضوعهما منع الافراد من ابادة العرق فـلا يليـق 

ذه الجريمـة وهـو عـالم بهـا كمـا أن الحكومـة بالشعب الاثيوبى أن ينخـرU ى هـ
الاثيوبية تعرض نفسها للمحاكمة الجنائيـة الدوليـة وسـخF المجتمـع الافريقـى 

 .والدولى 
الزعم الثالث هو أن أثيوبيا تستفيد من ميـاه النيـل فى اراضـيها باعتبارهـا ثـروة 

سـبق أن سـاقه  هذا الزعم. Iبيعية مثل الغاز والبترول الذى تتمتع به الدول العربية
عندما برر حجب مياه نهـرى دجلـة والفـرات لكـى  ١٩٩١الرئيس التركى فى عام 

يملئ خزانات سد اتاتورك فقضى على معظم الحياه النباتيـة والحيوانيـة فى سـوريا 
والعراق ولكن هذه الواقعة لم تلقـى مـا تسـتحقة مـن تمحـيص سياسـى وجنـائى 

فرقا بين المياه الساقMة على النيـل وتجـرى وقانونى ولابد أن تعلم اثيوبيا أن هناك 
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فيه إلى دول أخرى وبين مكامن الثروات الMبيعية المحصورة داخل حدود الدولـة 
فالثروات الMبيعية تشبه تماما المياه الجوفية خاصة إذا كانت لاتمتد عبرا الحـدود 

حجـب وقد أشرنا إلى عدم التناسب المMلق بين منافع أثيوبيا مـن . إلى دول أخرى
 .المياه وبين الضرر المMلق الذى يلحق بمصر

الزعم الرابع أن مصر رفضت اتفاق عنتيبى وهذا الزعم لايبرر مMلقـا ولا يـؤثر 
على المشروع الاجرامى الذى تمضى فيه اثيوبيا لأن مصر رفضـت اتفـاق عنتيبـى 
لحرصها على حقها التاريخى والمكتسب فى المياه وهو الجزء المضـمون فى هـذه 

مسألة وخشيت أن تبدأ فى توزيع حصـص الميـاه عـلى بيـاض حتـى لاتفـرU فى ال
الممكن Iلبا للمستحيل وهذا موقف سياسى تفاوضى لاعلاقة لهـم بـت بأثيوبيـا 
فليست اثيوبيا هى المشرف على اتفاق عنتيبـى ولا تسـتMيع أن تعـول عـلى رفـض 

 .مصر له لكى ترتكب جريمتها
ن الحـق التـاريخى والمكتـب لمصـر فالميـاه الزعم الخامس أن اثيوبيا تعتبر أ

المستند إلى المعاهدات الاستعمارية تنقضه نظرية الصـحيفة البيضـاء وردنـا عـلى 
ذلك هو أن اثيوبيا نفسها Iرفا فى ثلاثة اتفاقيـات أخرهـا الإعـلان المشـترك بعـد 

والاتفاقيات الأخرى لم تكـن اثيوبيـا مسـتعمر أو  ١٩٩٣زيارة رئيس وزراءها عام 
تلة انما ابرمتها بكامل ارادتها وسوف ننشر نصوص هـذه المعاهـدات بملحـق مح

هذه الدراسة أما المعاهدات الأخرى التى تستند إليها مصر والتى تعتبرهـا اثيوبيـا 
معاهدات فى العصر الاستعمارى وابرمتها دول استعمارية فلا علاقـة لاثيوبيـا بهـا 

 ١١لمصر ولهذا السبب إن المادتين كما أن هذه المعاهدات تتعلق بمصدر الحياه 
تعفى هذه المعاهدات  ١٩٧٨من اتفاقية فيينا التى كانت اثوبيا Iرفا فيها لعام  ١٢و

الحدودية والمتعلقة بالاوضاع الاقليمية خاصة مصادر المياه من قواعد التـوارث 
أقول ذلك ردا عـلى زعـم اثيوبيـا بـأن ممارسـة . الدولى ونظريوة الصحيفة البيضاء

سيادة على ارضها يحميها من الالتزام بالمادتين المذكورتين وهذا لغـF لاعلاقـة ال



 

 

òîöb½a@Š–ß@ÖìÔ§@òîãìãbÔÛa@òíbà§a 

81 

 .له بالقانون انما هى ذريعة فارغة لتبرير جريمته
الزعم السادس هو أن السد يحقق مصالح الشعب الاثيوبى للتنمية ولكن السد 
صمم خصيصا لكى يتجاوز هذا الهدف إلى جريمة ابادة المصـريين ولا يمكـن أن 
يقبل الشعب الاثيوبى هذه النتيجة مهما كانت المصالح التى يحققها من السد لأنه 

 .يبنى سعادته المشبوهه على جثة شعب قديم يعتمد اعتمادا مMلقا على المياه 
الزعم السـابع أن مصـر وافقـت عـلى بنـاء السـد بهـذه الموصـفات فى اعـلان 

ن النية وهـذا صـحيح الخرIوم ولم تتمسك بأى ضمانات واعتمدت فقF على حس
ولكن عندما توافق الحكومة المصرية على وثيقة قانونية تؤدى إلى ابادة مصـر فـإن 
ذلك يبMل الوثيقة ويدين الحكومة كما أن الحكومة أكـدت فى اعـلان الخرؤIـوم 
على مبادئ القانون الـدولى للانهـار كمـا اعتمـدت عـلى مبـدأ حسـن النيـه فى اداء 

ثيوبيا قدمت الادلة على سوء نيتها حتى عند التعاقـد لانهـا الالتزامات الدولية وأن ا
 .كانت تعلم جيدا أن حسن النيه ذريعة للتدليس على مصر والسودان

الزعم الثامن أن ماتحصل عليه مصر من المياه لازم لتنمية اثيوبيا ولايجـوز أن 
م مصر برغبتها ترسل اثيوبيا المياه اللازمة لتنمياتها إلى غيرها خاصة وأن اثيوبيا تته

فى نهب ثورة اثيوبيا المائية والاعتداء على سيادتها والضغF عليها لكى تحرمها مـن 
الحق فى التنمية وهذا زعم يسوقه الحكومة الاثيوبية بتحـريض الشـعب الاثيـوبى 
على الشعب المصرى ولا ينسجم مع أن أثيوبيا هى مقـر الاتحـاد الافريقـى الـذى 

للجميع والتضامن بين الشعوب وحقوق الانسـان وحكـم يؤكد ميثاقه على التنمية 
القانون وجريمة بناء السد لهذه الموصفات تهدد السلم والامـن الافريقـى وتعتبـر 
اعتداءا صارخا على مصر وعلى حق الدولة فى البقاء مما يتناقض مع مـواد الميثـاق 

ة مـن المـادة خاصة الفقرتين السادسة والسابعة من المادة الثالثة والفقرة الخامسـ
الرابعة التى تؤكد على احترام قدسـية الـنفس البشـرية ومادامـت اثيوبيـا هـى اول 
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منتهك لميثاق الاتحاد الافريقى فإنها لاتستحق أن تكـون مقـر لهـذا الاتحـاد لأن 
 .دولة المقر يجب أن تكون قدوة بإحترام قانون المنظمة الاقليمية 

مياه النيل تحصل على حصـة أكبـر مـن الزعم التاسع أن مصر التى لا تساهم فى 
غيرها وأكبر من أثيوبيا نفسها وهذا صحيح ولكن ذلك يحدث لأن مصر ليس لهـا 
مصدر آخر للمياه سوى النيل كمـا أشـرنا إلى أن اثيوبيـا ودول الحـوض الاخـرى 

 .لديها مصادر متعددة للمياه وأهمها الامMار الذى تغذى الاتهار الدولية
يوبيا تتمسك بسيادتها عـلى ارضـها وتعتبـر مMالبـات مصـر الزعم العاشر أن اث

بحقها انتهاكا لهـذه السـيادة وانهـا لا تقبـل امـلاءات مصـر أو فيتـو مصـرى عـلى 
. مشروعاتها لأن ذلك يعتبر مساسا بقراراهـا المسـتقل وبـأخص شـؤنها الداخليـة
ار والحق أن هذه ليست املاءات مصرية وانما هـى مبـادى القـانون الـدولى للانهـ

الدولية ومادام النيل نهرا دوليا أى أنه ينبع فى دولة ويصب فى آخرى ويسير فى عـدد 
 .من الدول فإنه لايمكن لاثيوبيا أن تعتبر التزاماتها القانونية املاءات مصرية

الزعم الحادى عشـر مـا تـردده اثيوبيـا واعلامهـا مـن أن الحكومـة المصـرية 
سد بهـذه الموصـفات عـلى مسـاندة اثيوبيـا حصلت على مقابل موافقتها على بناء ال

للحكومة حتى يرع تعليق عضوية مصر فى الاتحـاد عقـب تغييـر نظـام الحكـم فى 
بغير الMريق الدستورى وأن تنازل مصر عـن  ٢٠١٣مصر فى السادس من يوليو فى 

 .حقها فى المياه بالموافقة على بناء السد تأخر عامين لاعتبارات سياسية
ة له لأنه حتى لو صح فإنه يعكس التواIئ بين الMـرفين عـلى وهذا الزعم لاقيم

ابادة المصريين وهذا الاتفاق باIل لأنه اتفاق على جريمة حتى لو صح زعم اثيوبيا 
ولايمكن لحكومة عاقله مهما كانت حساباتها السياسية أن يكون مقابل الاعتـراف 

ثيوبى مشـبوه وهدفـه بها هو ابادة مصر لأن الحكومة جزء من مصر فهذا الزعم الا
 .الاساسى الوقيعة بين المصريين وبين حكومتهم 
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الزعم الثانى عشر أن اثيوبيا ليسـت Iرفـا فى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة 
بالاستخدامات غير الملاحية  فى مجـارى المائيـة الدوليـة وهـذا صـحيح ولكـن 

تفاقيـة اصـبحت الصحيح أيضا هو أن المبادئ الموضوعية التى تضمانتها هذه الا
جزاءا من القانون الدولى العرفى الذى يلزم الدول النهرية دون حاجة إلى الانضـمام 
إلى هذه الاتفاقية فقد اشرنا إلى احكام محكمة العدل الدولية الكثيرة فى هذا الشـأن 

ومصر ايضا ليست Iرفا فى هذه الاتفاقية ولكنهـا . ٢٠٠٦وعام  ١٩٩٧خاصة عام 
Fيع أن يع أن تتمسك ب\تستMحقوقها فيها مادامت قواعدها صارت عرفية كما تست

 .تقاضى اثيوبيا بموجبها أمام كافة المحافل الدولية
الزعم الثالث عشر أن مصر لا تلتزم بالاستخدام الرشيد لمياه النيل وهو اللتزام 

وهذا الزعم ينقص نصيب . قانونى دولى كما أنه من معايير التوزيع المنصف للمياه
 . معايير توزيع المياه ولكنه لا يمكن أن يبرر حجب المياه عنها وابادتها مصر من

التـى اكـدت  ١٩٥٩و ١٩٢٩الزعم الرابع عشر أن اثيوبيا لا تعتـرف باتفـاقيتى 
الاتفاقية السابقة وهى بين مصر والسودان وحجة اثيوبيا أنه لم يـتم استشـرتها عنـد 

ند توقيع ميثاق منظمة الوحـدة الافريقيـة ابرام هذه الاتفاقية ومما يذكر أن اثيوبيا ع
رفضت مبدأ الاعتراف بالحدود التى وضعها الاستعمار كما اعترضت فى مذكرتها 

على انشاء السد العالى بسبب اتفاق مصر والسـودان عـلى  ١٩٥٦فبراير  ١٢بتاريخ 
بناءه دون موافقتها المسبقة واحتفظت بحقها فى استخدام ميـاه النيـل ولكـن هـذه 

كرة رفضتها مصر والسودان وتمسكت بها اثيوبيا ووزعت مذكرة جديدة عـلى المذ
وزعت الخارجية الاثيوبيـة فى منظمـة  ١٩٧٦وفى عام  ١٩٥٧الدول الافريقية عام 

الوحدة الافريقية مذكرة استنكرت فيها بناء السد دون اخMار دول المنبع وفى عـام 
بإقامـة اربعـين سـدا بـدعم  اعلنت اثيوبيا البدء فى تنفيـذ مشـروع عمـلاق ١٩٨١

امريكى وإسرائيلى وأيدها رؤساء تنزنيا وأوغندا وغينيا بتحريض أمريكى إسـرائيلى 
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إيMالى صينى ثم نجح رئيس وزراء اثيوبيا ى مؤتمر النيل فى اديـس بابـا بتحـريض 
فى ورقـة انتقـد فيهـا الاتفاقيـات الاسـتعمارية والاتفـاق  ١٩٩٧دول المنبع عـام 
ى ودعى إلى اللغاء كل هـذه الاتفاقيـات والتفـاوض مـن جديـد المصرى السودان

والتوصل إلى اتفاق جديد كما انتهجت اوغندا مبدأ نيرارى بمنح الدول فترة سماح 
أو الاتفـاق المصـرى  ١٩٢٩للتوصل لاتفاق جديد ورفضت الاعتـراف باتفاقيـة 

السودانى وIالـب رئـيس اوغنـدا مصـر بـأن تكـف عـن التمسـك بالمعاهـدات 
انسـحبت وزيـر خارجيتهـا مـن مـؤتمر  ٢٠٠٣ستعمارية بـل أن كينيـا فى عـام الا

مرجـع  −ابراهيم يسرى(احتجاجا على تمسك مصر والسودان بالحقوق المكتسبة 
 ) . ٧٢سابق ص

فالتخMيF الاثيوبى قديم وراسخ ولكن مصر لم تستوعب هذا التربص الاثيوبى 
حدة من هذا الاتفـاق احتـواه للأمم المت ١٩٥٩وعندما شكا امبرIور الحبشة عام 

أنظر التاصيل (عبدالناصر كما أن أثيوبيا لجأت إلى الكذب والخداع فى مسألة السد 
 ) .وما بعدها ٧٦فى كتاب ابراهيم يسرى ص 

والخلاصة أن اثيوبيا لا تستMيع أن تبرر جريمتها ضد مصر كما رأينا كما أن كل 
فـرد اثيوبيـا بالسـاحة الافريقيـة حججها مزاعم حرصنا على الرد عليها حتـى لا تن

 .     والدولية
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نناقش فى هذا الفصل بعض الخيارات التى يجب أن تلجأ إليها مصر لمواجهـة 
هذه الكارثة التى تحل بعد أشهر من كتابة هذه السMور ونفحص بهذا السـياق كـل 

 . هذا الهدفخيار وملائمته لتحقيق 
وهذا يعنى تشكيل الادراة التى تتولى هذا الملـف ترتيب البيت من الداخل  أولا

المنهج الذى تسير عليه ونقترح ابتداءا انشاء وزارة لنهر النيل وهـذا مـا كنـت قـد 
 :وتقوم هذه الوزارة بأربة وظائف ٢٠١٢اقترحت فى برنامج انتخابات الرئاسة عام 

 .حصة مصر مع الدول الأخرىهى تأمين  الوظيفة الأولى 
هى ترشيد استخدام المياه وادخال ثقافـة النيـل والميـاه ضـمن  الوظيفة الثانية

 .ثقافة وسلوك المواIن المصرى  
هى حماية النيل من مصادر التلوث ومعظمها حكومى والاستفادة  الوظيفة الثالثة

 Fمن الفاقد الذى يصرف فى البحر المتوس. 
تجميل شواIئ النيـل وزراعتـه بالنخيـل الـذى ارتـبF فى  هى والوظيفة الرابعة

 .الفن المصرى بهذا الوصف 
تشكيل اللجنة العليا للأمن المائى وتضم وزراء خارجيـة الـرى والـدفاع : ثانياً 

والداخلية والاعلام والمخابرات وممثلا للأزهر والكنيسة وهذه اللجنـة تسـتعين 
تخصصين والكفـاءات مـن المصـريين ى باللجنة الاستشارية الفنية التى تضم الم

الداخل والخارج وكـل التخصصـات المفيـدة لعمـل اللجنـة ويمكـن للجنـة أن 
 .تستعين ببعض الخبرات الاجنبية اللازمة لعملها 

 ملامح الاستراتيجية الجديدة للأمن المائى : ثالثاً 
 مبادئ الاستراتيجية  −١

 وغيرها فى جميع المجالات المبدأ الأول هو تدويل قضية المياه مع اثيوبيا
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المبدأ الثانى الانسحاب من اعلان المبادئ الذى كـان يقـوم عـلى حسـن النيـة 
. وعدم التحديد وتوثيق العلاقات الثنائية بما يشجع اثيوبيا على التعاIف مع مصـر

هذا الاستعMاف فشل بالاضافة إلى أن حقوق مصر ثابتة فى القـانون الـدولى ولسـنا 
 .لة السودان أو غيرها فى هذه القضيةبحاجة إلى استما

المبدأ الثالث هو أى مساس بحصص مصر من المياه يؤدى إلى ضـرر لايمكـن 
اصلاحه ولذلك تمتنع المفاصـله فى هـذه الحصـص فمصـر تسـتند إلى الحقـوق 
التاريخية والمكتسبة المعترف بها فى القانون الدولى كما أن مصر مسـتعدة لتMبيـق 

 .مياه المقررة فى القانون الدولىمعايير توزيع حصص ال
المبدأ الرابع هو أن المسألة ليسـت نزاعـا بـين مصـر واثيوبيـا يمكـن تسـويته 
بالMرق الوديه وانما القضية أوسع من ذلك وأخMـر لأن أثيوبيـا قـررت الاضـرار 
بمصر منذ وقت Iويل وأن السد أداه لهذا الاضـرار ولـذلك فـنحن نعتبـر أن بنـاء 

ار السياسى الذى قـدمنا أدلـه واضـحة عليـه واهمهـا أن اثيوبيـا السد جزء من القر
اختارت النيل الأزرق شريان الحيـاه لمصـر ولـديها العديـد مـن الانهـار الدوليـة 
والمحلية والبحيرات الكبرى التى تغذيها انهار عديدة وكان يمكن هندسيا أن تقيم 

واسـتدراجها  السد فى مكان آخر ولكن تعمد اغفال حقوق مصر وعـدم اخMارهـا
للحصول على موافقتها على بناء السد استنادا إلى تعهـد اثيوبيـا بعـدم الاضـرار بهـا 
وهى تضمر الاضرار الفعلى ثم تنكرها لكل قواعد القانون الدولى واصـرارها عـلى 
المضى في بناء السد بصرف النظر عن الدراسـات الفنيـة الدالـة عـلى ضـرر مصـر 

لشعب الاثيوبى ضـد مصـر ثـم وهـو الأهـم عـدم وتصريحاتها المستفزة وتعبئة ا
التناسب مMلقا بين الكسب الاثيوبى والضرر المصـرى ذلـك أن توليـد الكهربـاء 
على أى مستوى لا يبرر مMلقا ابـادة دولـة قديمـة وشـعب قـديم بحجـم الشـعب 

 .المصرى 
المبدأ الخامس هو السعى إلى اقامة مجتمـع نـيلى مـن الـدول النهريـة وتوثيـق 
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ت مع هذه الدول والشعوب لنزع الدافع الاجرامـى لـدى اثيوبيـا وضـمان العلاقا
 .ضبF سلوكها ضمن قانون دولى افريقى للانهار الدولية 

المبدأ السادس أن مساعى مصر خدمـة لافريقيـا وللسـلام والأمـن واسـتجابه 
لمبادئ ميثاق الاتحاد الافريقى الذى سعى إلى أن تكون إفريقيا متضامنه فى حقوق 

عوب والإنسان واحترام القانون الدولى ومنع دول المنبع من الاضرار الجسـيم الش
 .بدول المصب

 الاجراءات العملية −٢
الاجراء الأول اعداد مذكرة شارحة لأركان جريمة ابادة الشعب المصـرى مـن 
خلال انكار حقه فى المياه والتأكيد على أن المعاهدات ادوات للتعبير عن الأهداف 

بين أIراف المعاهدة ولكن عندما يتعلق الأمر بجريمة الابادة الجماعيـة المتبادلة 
 . تبMل كل المعاهدات والجهود التى تساعد على ارتكاب هذه الجريمة

الاجراء الثانى هو الرد بالتفصيل على ذرائع اثيوبيا وتوزيع المـذكرة عـلى جميـع 
لأمن المائى يـتم اعـداد دول العالم والمنظمات الدولية فى اIار دبلوماسية جديدة ل

كوادر الخارجية والمخابرات والدفاع والرى والإعلان والبرلمان عليهـا وكـذلك 
تجنيد كافة الجهود والأجهزة الرسمية وفى مقدمتها البعثات المصـرية فى الخـارج 
بحمل أثيوبيا على التوقف عـن هـذه الجريمـة واحتـرام القـانون الـدولى وخاصـة 

ن بين دول المنابع ودول المصاب ومبـدأ عـدم الاضـرار المبادئ المؤكدة للتعاو
بدول المصاب مهما كانت منافع دول المنابع وكذلك دحض حجـة اثيوبيـا التـى 
تلغى القانون الدولى وتMوره لأكثر من قرن والتى تـزعم أن النيـل والميـاه تقـع فى 

حنا أراضيها وانها تتمتع بالسيادة وحريـة التصـرف فى الأرض والميـاه وقـد أوضـ
الفارق بين مياه الأنهار الدولية التى لا تخضـع لمبـدأ الاقليميـة أو الملكيـة وبـين 
الثروات الMبيعية الكامنة فى اقليم الدولة والتى تحدها الحـدود الدوليـة وأن هـذه 
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الثروات الMبيعية الغاز والبترول إذا تجاوزت حدود الدولـة فـإن قواعـد التوزيـع 
فى القانون الدولى فلا يجوز لأثيوبيا أن تقارن بين هذه  العادل لهذه الثروات مستقرة

 .الثروات وبين مياه النهر الدولى وقد افضنا فى شرح هذه النقMة 
الاجراء الثالث تدرس اللجنة العليا للأمـن المـائى وسـائل تـدويل القضـية في 

رئة الاIار الافريقى والدولى واستنفاد المجالات الإفريقية أولا ثم عقد جلسةو Iا
 .فى مجلس الأمن واحاIة كافة المجموعات   بالقضية

الاجراء الرابع ابلاغ البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والدول المانحة والعاملة 
فى السد الأثيوبى بسحب موافقة مصر على بنـاء السـد بـنفس المواصـفات بسـبب 

 . انتهاك اثيوبيا لإعلان الخرIوم
حكمـة العـدل الدوليـة صـحيح أن اثيوبيـا الاجراء الخامس رفع دعوى امام م

لاتقبل الاختصاص الالزامـى للمحكمـة وأن المحكمـة بغيـر قبـول اختصاصـها 
سوف ترفض القضية ولكن مجرد تقديم القضية إلى المحكمة هى جزء من اخMـار 

 .المجتمع الدولى بالمأساه التى تتعرض لها مصر من جانب أكبر دول المصب 
ذلك عقـد قمـة عاجلـة للـدول الافريقيـة فى اIـار  الاجراء السادس يسبق كل

الاتحاد الافريقى لعـرض هـذه المشـكلة والاتفـاق عـلى قواعـد القـانون الـدولى 
 .الافريقى فى مسائل المياه

والجدير بالذكر أن مصر تتعرض لأول مرة لهذا التحـدى وهـو أخMـر مـن أى 
ر وهو تتحرك فى عدوان على حدودها كما أنه تهديد دائم لوجودها ويجب على مص

افريقيا أن تتعاون مع المراكز الكبرى فيها وهى السودان وجنوب إفريقيا ونيجريـا 
 .وتنزانيا وكينيا وغانا والسنغال 

الاجراء السابع تبحث اللجنة العليا مجموعة من العقوبات الفورية على اثيوبيـا 
لدولـة المقـر أن ومن بينها نقل مقر الاتحاد إلى خارج أثيوبيا وذلك لأنـه لايجـوز 
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تتنكر لكل القيم الاخلاقية والقانونية الافريقية وأن سلوكها اتجاه مصر لا يسـاعد 
 .على قيام الاتحاد بوظائفه

الاجراء الثامن انشاء ادارة بالمخابرات العامـة حـول معلومـات السـدود عـلى 
 Iول النيل وانشاء ادارة لمنازعات المياه فى الاتحاد الافريقى

اسع التشاور مع الصين وإسرائيل وغيرهما من الـدول المشـاركة فى الاجراء الت
 .بناء السد لإIلاعها على الموقف المصرى ووقف تعاونهما في تهديد مصر

الاجراء العاشـر بنـاء تحـالف عربـى لصـالح الميـاه العربيـة خاصـة وبعـض 
 أيـدى المستثمرين العرب يساهمون فى بناء السد والمعلوم أن المياه العربية تقع فى

أجانب عن المنMقة تركيا التى تتحكم فى دجلة والفرات وأثيوبيا المتحكمة فى نهـر 
النيل وإسرائيل المتحكمة فى الانهار العربيـة فى لبنـان وسـوريا والاردن وتشـكيل 
سياسة عربية عامة للدفاع عن المصالح العربية وألا تترك كـل دولـة عـلى حـده فى 

 .مواجهة الاخرين
دى عشـر انضـمام مصـر إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة فى الاجراء الحا

صـحيح أن هـذه الاتفاقيـة . الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية
نافذة فى احكامها الموضوعية وفيقما قررته محكمـة العـدل الدوليـة فى مناسـبات 

ه الاتفاقيـة يعـزز متعددة نشرنا إليها فى الفصول السابقة ولكن انضمام مصر إلى هذ
 .موقفها القانونى حتى إن لم تنضم  أثيوبيا إليها

الاجراء الثانى عشر أن القضية تتلخص فى عمل اثيوبى متعمد يتسم بالاضـرار 
الجســيم تحــت ســتار المشــروع القــومى الاثيــوبى مــع اهــدار القــانون الــدولى 

حتـرام القـانون والمMلوب هو ارغام اثيوبيا على التخلى عن المشروع الاجرامى وا
الدولى ولذلك يجب رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بMلب اجـراء وقتـى 
عادل وهو أن تقرر المحكمة وتأمر أثيوبيا بوقـف ملـئ السـد لحـين الاتفـاق مـع 
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وقد يقول قائل أن إعـلان المبـادئ كـان يلـزم أثيوبيـا بالتشـاور مـع مصـر . مصر
مصر من الاعلان سوف يضعف موقف  والسودان حول ادارة الملء وأن انسحاب

مصر فى هذه المسألة والرد على ذلك أن الاعلان انخفـض بمسـتوى الالتـزام مـع 
اثيوبيا عن السقف الذى وضعه القانون الدولى فى الانهار الدولية وانسـحاب مصـر 
 Uفى الاعلان هو احتجاب على سياسة التدليس وعدم حسن النية والوفـاء بالشـرو

أن مصر اعتقدت فى الاعـلان أن اعترافهـا وتشـجيعها للمشـاريع السابقة خاصة و
 .القومية الاثيوبية سوف يقابله احترام اثيوبيا لمبدأ عدم الضرر

تلك هى الملامح العامة للمشروع والتصور الذى أراه لمعالجة هذه القضية أما 
 البدائل العسكرية فهى مسألة تخرج عن اختصاصنا ولكن إذا كان فى مقدور مصـر
أن تقوم بذلك فإنها تجد اساسا صلبا فى القانون  الدولى بعد استنفاد كافة الوسـائل 

 .السلمية لحمل أثيوبيا على التخلى عن المضى فى جريمة ابادة مصر
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א 
אא 

א 
 

 :بالنسبة لمصر فى قسمينهذه الورقة تتعامل مع أزمة مياه النيل 
 هو الحقائق الثابتة غير القابلة للجدل: القسم الأول
هـو مضـمون السياسـات وعناصـر الاسـتراتيجية التـى تكفـل : القسم الثـانى

 .المحافظة على حياة مصر والمصريين
אאWאא 

جوفيـة فيهـا أن مصر تعتمد بشكل كلى على النيل وحـده وحتـى الميـاه ال:  أولاً 
يعتمد الجزء الأكبر منها على النيل ومعنى ذلك أن أى انتقاص من حصـص مصـر 

 .بؤثر بشكل مباشر على الحياة فى مصر بل ويمحو مصر من الخريMة
دولة مصب للأنهار الدوليـة والـنظم القانونيـة فى كـل  ٢٦٣أن مصر أحد : ثانياً 

ح المتبادلـة ومبـادئ القـانون هذه الأنهار تلقى احتراما وقبولا على أساس المصال
الدولى للانهار وتنفرد مصر دون سائر هذه الدول بأنها تفتقر إلى موارد مائيـة بديلـة 
للنهر كما أن هذا النهـر نفسـه مهـدد بتغيـر المنـاخ وأثـاره فضـلاً عـن التغيـرات 
الجيولوجية فى المستقبل مما يوجب على الحكومة أن تخFM للأمن المائى مصدر 

 . المدى البعيدالحياة على
أن مكانة مصر فى الاقليم قد ضـعفت كثيـراً وصـارت فى موقـف دفـاعى : ثالثاً 
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بسبب تMورات الأوضاع فيها خلال السنوات الخمس الماضية وعدم القدرة عـلى 
استيعاب المتغيرات الجديدة فى الاقليم فى غياب مصر وعـلى حسـابها وأصـبحت 

هذا الموقف يـدفع دول نهـر النيـل إلى . أوراق مصر فى العلاقات الاقليمية ضعيفة
الاستهانة بمصر ونتوقع أن تنشأ سدود أخرى غير سد النهضة فى إثيبوبيـا وغيرهـا 

 .تهدد حصة مصر من المياه 
أن مشكلة سد النهضة ليست مشـكلة تنمويـة وإنمـا مشـكلة سياسـية فى : رابعاً 

صـر وأثيوبيـا بشـكل المقام الأول كما أن هذه المشكلة ليست مشكلة ثنائية بين م
مMلق وإنمـا مشـكلة مركبـة تتعلـق بعناصـر القـوة فى الـداخل والخـارج للدولـة 
المصرية كما تتعلق بحالة السيولة فى حالة العلاقـات الاقليميـة وضـعف الالتـزام 
بالقانون داخل الدول وبين الدول فى الاقليم وهو ما يعبر عن أزمة القـانون الـدولى 

 .لصراع الأمريكى الروسىفيها أساسا ا تسببالتى 
أن السد تضمن تحويل مجرى النيل الأزرق كما أن أثيوبيا كان يمكـن : خامساً 

نهراً وستة بحيرات كبرى وتسـقF عليهـا  ١٢أن تبنى السد على أنهار أخرى فلديها 
 .كميات هائلة من الأمMار 

القـرن أن أثيوبيا لم تحفل بالقانون الدولى المعاصر وتمسكت بنظريات  :سادساً 
التاسع عشر حول تملك كل دولة للجزء من النهر الـذى يمـر بإقليمهـا فارتبكـت 
العلاقة بين دول المنابع ودولة المصب وهذا الاتجاه سـبق لتركيـا أن Iبقتـه مـرة 

قبل أن يترسـخ القـانون  ١٩٩١واحدة تحدياً للعراق وسوريا على نهر الفرات عام 
 . ١٩٩٧اقية الأمم المتحدة عام الدولى لمجارى الأنهار الدولية فى اتف

أن سلوك الحكومة المصرية فى هذا الملف يحتـاج إلى مراجعـة شـاملة : سابعاً 
 .وهذا هو موضوع هذه الورقة, وهذا هو مضمون القسم الثانى منها 
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אאWאא 
 على المستوى القانونى : أولا
الـذى لم يقـدم  ٢٠١٥ مارس وقعت مصر على اعلان الخرIوم الثلاثى فى −١

حماية كافية لمصالح مصر المائية سوى حسن النية من جانب إثيوبيا وهو مـا ثبـت 
ومعنى ذلك أن إعلان الخرIوم لا يمكن أن يعنى اسقاU مصـر لحقهـا فى . خMؤه

 .الدفاع عن حقوقها من الناحية القانونية
اقـات الخاصـة أن القانون الدولى لمجارى الأنهار الدوليـة وكـذلك الاتف −٢

بنهر النيل, كما أن القضاء الـدولى والـوIنى عـامر بالأحكـام التـى تؤكـد أولويـة 
يترتب على ذلك أن مصر لابد . وقدسية اتفاقية الأمم المتحدة السابق الإشارة إليها

أن تدرس جدياً المسارعة في الانضمام إلى هذه الاتقاقية التى أصـبحت جـزءاً مـن 
 .القانون الدولى العرفى

أن مصر يجب أن تدرس البـدائل القضـائية المختلفـة بمـا فيهـا محكمـة  −٣
العدل الدولية كأحد الحلول القانونية عند الحاجة وحتى لو كانت إثيوبيـا لا تقبـل 
اختصاص المحكمة فإنها يمكن أن تقبلهـا بهـذه المناسـبة كمـا أن اتفاقيـة الأمـم 

هو مـا أكدتـه محكمـة العـدل المتحدة ملزمة للدول حتى لو لم  تكن أIرافا فيها و
 . 1997الدولية فى نزاع مماثل عام 

لابد من اعداد ملف قانونى وإعلامى للرد على الحجج الإثيوبية التى قمنا  −٤
بجمعها واعداد الرد عليها وأن يكون هذا الملف جـزءا مـن دبلوماسـية نشـMة فى 

 .إفريقيا والعالم
عتمد على اعتبارات أخرى أن موقف إثيوبيا المتجاهل للقانون الدولى والم −٥

يشكل جريمة ابادة للشعب المصرى وهو ما يجب ابرازه لأننا إذا قارنا بين أهداف 
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إثيوبيا ومنافعها من السد وبين الاضرار المحدقة بمصر لوجـدنا تفاوتـا خMيـراً لا 
يمكن تبريره بأية اعتبارات  وهو من المعايير الهامة في توزيع الحصص في القـانون 

خصوصا وأن إثيوبيا أصبحت تقدم بيانات خاIئة لشعبها وتعبئه ضد مصر الدولي ,
 .وسوف نخصص دراسة أخرى للرد على الموقف الإثيوبى فى سياق آخر 

 على المستوى الداخلى: ثانياً 
ــة  −١ ــه والأمني ــادية والمائي ــات الاقتص ــددة التخصص ــة متع ــكيل لجن تش

 .لمعالجة الموقف والاستراتيجية والقانونية والدبلوماسية والاجتماعية
 .ضرورة اتخاذ موقف حازم لحماية النيل من التلوث وكل صور العدوان −٢
انشاء وحدة معلومات المياه فى جهاز المخابرات العامة مهمته جمـع كافـة  −٣

 .المعلومات عن المشروعات على نهر النيل فى جميع دول الحوض
اه الميـاه وضع خMة اعلامية ودينية وثقافية لتعديل سلوك المصريين اتجـ −٤

ولدينا رصيد هائل من الواقع والدين والمنMـق والبعـد عـن الاسـفاف الاعلامـى 
 .والشعارات الهابMة التى لا تليق بخMورة الموقف

ــر فى  −٥ ــادة النظ ــة لاع ــوزارات المعني ــرى وال ــة فى وزارة ال ــكيل لجن تش
المشــروعات التــى تســتهلك الميــاه ووضــع خMــة لترشــيد اســتهلاك الميــاه فى 

 .لمختلفةالاغراض ا
ضرورة ادخال الأمن المائى فى المقرارات الدراسية وفرض مادة إجباريـة  −٦

فى الجامعات عن الأنهار الدولية كـل فى المجـال الـذى يتفـق مـع تخصصـه عـلى 
أساس أن المنظومات البيئية تتأثر بهذه الأنهـار كمـا أن تغيـر المنـاخ سـوف يغيـر 

Mبيعية والحيوانية وخريMة الأمراض والتجمعات السكانية الحياة النباتية وال. 
وضع خMة شاملة للقرن القادم للزيـادة السـكانية والاحتياجـات المائيـه  −٧
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 .والموارد البديلة على خريMة مصر
ضرورة خلق حاضنة اجتماعية قوية متماسكة للـدفاع عـن حقـوق مصـر  −٨

المائية وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على تنفيـذ خMـF ترشـيد الاسـتهلاك 
 .ر السلوك المجتمعىوتغيي

 :المستوى الدبلوماسى: ثالثاً 
اعادة بناء تحالفات مصر العربية والدوليـة والإفريقيـة مـن منظـور الميـاه  −١

وخاصة جنوب إفريقيا ومراجعة مواقف الدول العربية التى تسـاند إثيوبيـا فى بنـاء 
 .السد
التشاور مع الدول الإفريقية لعقد جلسـة Iارئـة لمجلـس الأمـن لبحـث  −٢
 . وق مصر المائية والتأكيد على احترام القانون الدولى لمجاري الانهار الدوليةحق

إنشاء دبلوماسية مائية متكاملة تديرها وزارة متخصصة لنهـر النيـل تضـم  −٣
 .الرى والخارجية وغيرها من الوزارات المعنية

تبادل المعلومات مع دول الإقليم والعالم حول تغيـر المنـاخ وآثـاره عـلى  −٤
 .المMرى لحوض نهر النيل المحصول

ضرورة إجراء وقفة حازمة مع إسرائيل التى ظهرت يدها فى كل مخMMات  −٥
تدمير مصر وبلورة موقف عقلانى معهـا وإعـادة النظـر فى الوضـع الاسـتراتيجى 
والمصالح الحيوية لمصر من منظور العامل الإسرائيلى الـذى صـار يشـكل كافـة 

 . خارجيةخMوU الحياة فى مصر وفى علاقاتها ال
تلك خMة شاملة تصلح أساساً للمناقشة فى اIـار لجنـة قوميـة لأوضـاع مصـر 
المائية ولكن أى جهد فى إIار هذه الاستراتيجية يفترض أن الحكومة حريصة على 
مصالح مصر وأن سياساتها حتى الآن هى التى أدت فى جـزء كبيـر منهـا إلى بـوادر 
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تصـريحات الرسـمية هـى مسـألة حيـاة أو الكارثة لأن مسألة المياه كما تردد فى ال
موت ولكن هذه الاسـتراتيجية تتـرجم هـذه التصـريحات حتـى لا تظـل تدغـدغ 
مشاعر الناس بينما يعانون من الكارثة المائية وهذا هو أهم اختبـار لهـذه السـلMة 

 .ومدى عزمها على المحافظة على مصر
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ياه النيـل التـى تؤكـد الحـق التـاريخى والمكتسـب اتفاقيات م: الملحق الأول
باعتبار أن ايMاليـا كانـت وقتئـذ تحتـل اريتريـا  ١٨٩١لمصر وهى برتوكول روما 

مع بريMانيا ويحـدد منـاIق  ١٨٩١ابريل  ١٥ووقعت هذا البروتوكول فى روما فى 
هـذا  نفوذ الدولتين فى منMقة شرق افريقيا حيث تعهدت ايMاليا فى المادة الثالثة من

البروتكول من عدم اقامة اى منشاءات لاغراض الرى على نهر عقبره يمكن أن تؤثر 
 .على موارد النيل

مـايو  ١٥وهى معقـودة بـين بريMانيـا واثيوبيـا فى  ١٩٠٢اتفاقية اديس أبابا  −٢
وكانت بريMانيا تنوب عن السودان ومصـر بعـد ابـرام الاتفـاق المصـرى  ١٩٠٢

ونصت المـادة الثالثـة مـن هـذه  ١٨٩٩كة للسودان عام البريMانى للادارة المشتر
الامبراIور الاثيوبى مينلك الثانى يتعهـد بـأن لايبنـى أو يسـمح «الاتفاقية على أن 

Uوهـذه الاتفاقيـة ملزمـة  »ببناء أى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوبا
استعمارية ولاعبرة لمـا  لاثيوبيا حتى الآن لأنها كانت دولة مستقلة ولم تكن اتفاقية

تزعمه اثيوبيا من أن هـذه الاتفاقيـة لم يـتم التصـديق عليهـا مـن مجلـس العـرش 
الاثيوبى والبرلمان البريMانى لأن القانون الدولى يما يتعلق بالقواعد الامرة فيـه لا 
 .يحفل بهذه الاجراءات الدواخلية مادامت الدولة لم ترجع صراحة من هذا الاتفاق

سبتمبر بين ثلاثة دول كبرى  ١٣وقد وقعت فى لندن فى  ١٩٠٦ة لندن اتفاقي −٣
وهى بريMانيا وفرنسا وايMاليا وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا 
على تأمين دخول مياه النيل الأزرق والابيض وروافدهما إلى مصر وتتعهـد بالعمـل 

تنقص من كمية الميـاه المتجهـة على عدم اجراء أى اشغالات عليهما من شأنها أن 
نحو النيل الرئيسى ومدلول هـذه الاتفاقيـة هـو انصـراف اتجـاه الـدول الرئيسـية 
الاستعمارية إلى تأمين مياه النيل من خلال منع الاشغالات على روافـده الاساسـية 
مما يؤثر على تدفق المياه إلى النيل وهذا رافد من روافد النظام العـام الـدولى الـذى 
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 .سائدا فى ذلك الزمان كان 
تنص الاتفاقية على تنظيم العلاقات المائيـة  ١٩٢٩اتفاقية مياه النيل فى عام  −٤

بين مصر ودول الهضبة الاستوائية كما تضمنت بنودا تخص العلاقـة المائيـة بـين 
مصر والسودان وتم تأكيد ذلك فى الخMاب الذى ارسله رئيس الـوزراء المصـرى 

لبريMانى حيث كانـت بريMانيـا تسـتعمر اوغنـدا وتنجنيكـا إلى المندوب السامى ا
وكينيا وهى روافد نهر النيل وأكد هذا الاتفاق الذى تضمنه الخMاب رئيس الوزراء 

 المصرى على ما يالى
اهتمــام الحكومــة المصــرية الشــديد بتعميــر الســودان وتوافــق عــلى زيــادة  −

الاضـرار بحقـوق مصـر الكميات التى يستخدمها السـودان مـن ميـاه النيـل دون 
 .الMبيعية والتاريخية فى تلك المياه

 ١٩٢٥توافق الحكومة المصرية عـلى ماجـاء بتقريـر لجنـة ميـاه النيـل لعـام −
 .وتعتبره جزءا مكملا لهذا الاتفاق

الا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال راى أو توليـد كهربـاء  −
و على البحيرات التى تنبع من السودان أو البلاد أو أى اجراءات على النيل وفروعه أ

الواقعة تحت الادارة البريMانية ومن شأنها انقـاص مقـدار الميـاه الـذى يصـل إلى 
مصر أو تعـديل تـاريخ وصـوله أو تخـيض منسـوبه عـلى أى وجـه يلحـق ضـررا 

 .بمصالح مصر
ئية تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث الما −

لنهر النيل فى السودان ويمكنها اقامة اعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصـلحة مصـر 
 بالاتفاق مع السلMات المحلية 

من الواضح أن هذه الاتفاقية اساسية لمصر ولا تستMيع اثيوبيا أن تـدعى أنهـا (
من المعاهدات الاستعمارية لأنها ليست موجه إليها وليست اثيوبيا وصيه على هذه 
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لدول كما أن هذه الاتفاقى لاينMبق عليها قواعد التوارث الدولى كما ذكرنـا حتـى ا
لو اعلنت الدول التى كانت تحت الادارة البريMانيـة أنهـا ليسـت ملتزمـة بهـا لأن 

 ).مصدر الالتزام هو القانون الدولى وليس ارادة هذه الدول بعد استقلالها
وقعت فى القـاهرة  ١٩٥٩لسودان عام اتفاقية تقاسم مياه النيل بين مصر وا −٥  

ومؤكـده لهـا  ١٩٢٩بين مصر والسودان وهـى مكملـة لاتاقيـة  ١٩٥٩فى نوفمبر 
وليس لايه لها كما يزعم البعض وهى اتفاقية ثنائية لتقاسم ما وصل من مياه النيـل 

 للبلدين الشقيقين ولذلك نصت على ما يالى
مليار متر مكعـب  ٤٨وقدره احتفاظ مصر من حقها المكتسب من مياه النيل  −

 .سنويا وكذلك حق السودان المدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا 
موافقـة الـدولتين عـلى أن تنشــأ مصـر السـد العــالى وتنشـأ السـودان خــزان  −

الروسارس على النيل الأزرق وأن يتم توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 
ونصـف مليـار  ١٤الدولتين بحيث يحصـل عـلى مليار متر مكعب سنويا على  ٢٢

ونصـف مليـار  ٥٥ونصف مليار وتكون اجمالى حصة مصـر  ٧وتحصل مصر على 
مع ملاحظة أن السودان ليست حرفيـا دولـة مصـب (ونصف مليار  ١٨والسودان 

وانها تحصل على كميات هائلة من الامMـار تسـاعد عـلى التصـرف فى احتياجاتهـا 
 ).مادا مMلقا على نهر النيلالمائية وليست معتمد اعت

تتفق السودان مع مصر على انشاء مشروعات زيادة ايراد النهر بهدف استغلال  −
المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الظراف وبحر الغزال ونهر السوباU وفـروعهم 
وحوض النيل الأبيض على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة الماليـة الخاصـة 

 .وعات مناصفة بين الدولتينبتلك المشر
 .انشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان  −
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وقع الرئيس مبارك ورئيس وزراء اثيوبيا ميلس السناوى فى  ١٩٩٣فى يوليو  −٦
الرابع من يوليو من ذلك العامك على بيان مشترك عقـب الزيـارة الرسـمية لـرئيس 

م التعهد يها رسميا بعدم المساس بمصـالح كلامنهمـا الوزراء الاثيوبى للقاهرة وت
فى مياه نهر النيل وأكدت هذه الوثيقة اتفاق الMرفين على أن استخدام النيـل يجـب 
العمل عليه بالتفصيل من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين وفقا 

بين جمهورية مصر لاسس ومبادئ القانون الدولى وهذه الوثيقه عنوانها اIار التعون 
العربية واثيوبيا حيث تعهد اللبلدان بتوIضيد الصداقة والتعـاون بنـاء قاعـدة مـن 
المصالح المشتركة واعادة التأكيد على التزامهـا بميثـاق الأمـم المتحـدة ومنظمـة 
الوحدة الافريقية والقانون الدولى وخMة ليبوس واللتزام الMـرفين بمبـادئ حسـن 

لمى وغيره من المبادئ التى تعزز التعاون المشترك وتكفل الجوار والاستقرار الس
 . استقرار المنMقة

المهم فى هذه الوثيقة هو أن استخدام النهر قضـية تخضـع المناقشـات بشـأنها 
بمبادئ القانون الدولى ويمتنع كل Iرف عن التدخل فى أى نشـاU المتعلـق بميـاه 

واقـع أن دولـة المصـب وال(النيل الذى قد يؤدى ضرر ملموس بمصـالح الأخـر 
والنيل ينزل اليها من اثيوبيا لايستMيع أن يسـبب أى ضـرر لاثيوبيـا وانمـا يقصـد 
بالنص اثيوبيا التى تستMيع أن تلحق الضرر الفادح بمصر خاصـة اتفـاق الMـرفين 
على ضرورة الحفاظ على ميـاه النيـل وحمايتهـا واللجـوء إلى التشـاور والتعـاون فى 

ا المشتركة مثل المشروعات التـى تزيـد حجـم التـدخل المشروعات ذات المزاي
وتقلل معدل فقدان مياه النيل والعمـل عـلى آليـة مناسـبة للمشـاورات الدوليـة فى 
الامور ذات الاهتمام المشترك ومنها مياه النيـل اتفـق الMرفـان عـلى وضـع اIـار 

 .واضح للتعاون الفعال بينمها فيما يتعلق بنهر النيل
الوثيقة لا تستMيع اثيوبيا أن تنكرهـا أو تMعـن فيهـا أو أن  ومن الواضح أن هذه
اوغنــدا مثلتهــا   عقد اتفاقيات مع كل دول الحوض. تفلت من اللتزامها فيها
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السابق الاشارة إليها وكانـت بريMانيـا تنـوب عـن اوغنـدا  ١٩٢٩بريMانيا باتفاقية 
) ابة عن تنجانيقاني(بين بريMانيا  ١١/١٩٣٤/ ٢٣والسودان وتنجانيقا واتفاقية فى 

بشأن استخدام الدولتين لنهـر كـاجيرا بمـا لا ) نيابة عن روانداوروندى(وبلجيكا 
 .يؤثر على حصة مصر المائية

وهى خMابات متبادلـة (بين بريMانيا نيابة عن اوغندا, و بين مصر  ١٩٥٣اتفاق 
 حول انشاء سد اويـن عنـد) بين السلMات المصرية والسلMات البريMانية فى مصر

تحترم فيه اوغنـدا  ١٩٩١مخرج بحيرة فكتوريا وقد ابرمت مصر اتفاقا مع اوغندا 
 ١٩٢٩التى وقعتها بريMانيا نيابة عنها وهـو ايضـا اعتـراف باتفاقيـة  ١٩٥٣اتفاقية 

كما تعهدت اوغندا بمراجعة السياسة المائية لبحيرة فيكتوريا بما لايمس بأى حال 
 . احتياجات مصر المائية

اكـدت الالتـزام  ١٩٥٣و ١٩٤٩ادلة بـين مصـر وبريMانيـا عـامى خMابات متب
التى تضمنت عدم المساس بكمية المياه لمصـر أو تعـديل تـاريخ  ١٩٢٩باتفاقية 
 .وصولها

 ١٩٠٦مـايو ٩وفيما يتعلق بالكونغو ابرمت اتفاقية بـين بريMانيـا والكونغـو فى 
الثالثـة منهـا عـلى حيث نصت المادة  ١٨٩٤مايو  ١٢المعدلة لاتفاقية بروكسل فى 

حقوق مصر المائية فألتزمت الكونغو بعدم اقامة منشآت قرب أو على نهرسمليكى 
أو نهر ايسانجو من شأنها تخفيض كميـة الميـاه التـى تصـب فى بحيـرة ألبـرت إلا 

 .بالاتفاق مع السودان المصرى البريMانى 
 

فى  ٢٠١٠عـام  الاتفاقية الاIارية الشاملة وهى التى ظهـرت فى: الملحق الثانى
أنظـر نـص هـذه المبـادرة والاتفـاق (اتفاق عنتيبى الخاصة بالتعاون فى نهر النيـل 

 )٢٢٠− ٢١٣ص−مرجع سابق –ابراهيم يسرى : حولها فى 
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اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاسـتخدمات غيـر الملاحيـة : الملحق الثالث
ة فى معاهـدات الأمـم أنظر نـص هـذه الاتفاقيـ(للمجارى المائية الدولية فى مايو  

وقد شرحنا بعض احكامها التى تنMبق على العلاقـات بـين  – ١٩٩٧المتحدة لعام 
مصر واثيوبيا علما بأن هذه الاتفاقية سـارية بـذاتها فى احكامهـا الموضـوعية دون 

دولة لازمـا بـدخولها حيـز النفـاذ  ٣٦حاجة إلى انضمام الدول إليها وكان تصديق 
هـو )) يرجى مراجعة هذه الاحكام فى موقع المحكمـة(رسميا وهذه الاحكام هى

الخاصـة بقضـية أحكـام محكمـة  ٢٥/٩/١٩٩٧حكم محكمة العدل الدولية فى 
العدل الدولية فى ثلاثة قضايا التى اكدت فيها الزامية اتفاقية الامم المتحدة خاصـة 
دة أن الحكم الأول صدر بعد أسابيع من صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحـ

  :لتMبيق هذه الاتفاقية أى قبل سريانها رسميا وهذه الأحكام هى
1-summary of the judgment of  
25 september 1997 case concerning gabc  
Project (Hungary Slovakia) 

 
حـول  ١٩٩٩ديسـمبر  ٣حكم المحكمة فى النزاع بين ناميبيا وبوتسوانا فى  −٢

أنظر أيضا نص الحكم فى ابراهيم (ا بتسوانا ضد نامبياجزيرة كاسى كيلي التى رفعته
واللافت للنظر الفكـرة مـن الحكـم التـى أكـدت فيهـا ) ٢٧٦إلى  ٢٥١يسرى ص

المحكمة الاتفاق الخاص للحدود بين نامبيا وبتسـوانا حـول جزيـرة كاسـيكيدى 
ومبـادئ  ١٨٩٠وذلك على اساس المعاهدة البريMانية الالمانية فى الأول من يوليو 

وقواعد القانون الدولى التى اشارت اليها المعاهدة الخاصة وهذه الاشـارة تسـمح 
على ضوء هذه المبادئ وأن تMبق هذه المبادئ  ١٨٩٠للمحكمة بأن تفسر معاهدة 

بشكل مستقل عن المعاهدة وأن هذه المعاهـدة الخاصـة لاتمنـع المحكمـة مـن 
يبيا حيث اكـدت المحكمـة فى النظر فى الحجج المتعلقة بالتقادم والمقدمة من نام

الفقرة الثانية على أن التقـادم المكسـب معتـرف بـه فى القـانون الـدولى ولم تلتفـت 
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المحكمة إلى أثار التوارث الدولى بعد استقلال الدولتين وهـذه المحكمـة Iبقـت 
اتفاقية فيينا للتوارث الدولى فى مسائل المعاهدات فلا تستMيع أثيوبيا أن تجادل بأن 

دات الاسـتعمارية قـد انقضـت باسـتقلال المسـتعمرات مادامـت تتعلـق المعاه
 . بالحدود

وقد أشرنا من قبل إلى أن الحقوق المكتسبة والتاريخية فى المياه بدأت فى قانون 
م ثـم نظـم .ق ٥٣٤−٥٣٣المياه الرومانى ولوائح جوسـتنيان التـى وضـعها عـام 

العام وأكد القانون الرومانى عـلى القانون العام هذه المسألة لم يميز الماء الخاص و
ومنهـا نشـأ مـذهب الأنهـار  publici juris أن مبدأ المياه الجارية يعتبر حقا عاما 

ومبدأ حق الاستخدام دون الاضرار بـالاخرين وقـد أكـده  riparianism التتبعية 
 )المحكمة الدائمة للعدل الدولى( ١٩٣٨حكم محكمة العدل الدولية عام 

نهر اورجواى وهى نزاع بيئى حيـث Iلبـت الارجنتـين وقـف قضية تلوث  −٣
مشروع ارجواى كأجراء مؤقت لأنه يحدث تلفا فى البيئة فى ارجواى وهى القضـية 

 . ٢٠٠٦/ ١٣/٦فى   pulpالمعروفة بMواحين بلب 
فإذا كانت المحكمة قد أمرت الارجنتين بوقف مشروع ضار بالبيئـة فالأجـدر 

اقية الأمم المتحدة الخاصـة بالمجـارى الدوليـة وأن بالمحكمة أن تقبل تMبيق اتف
تأمر اثيوبيا بوقف ملء الخزان إلى أن تتفق مع مصر والسـودان رغـم أن اثيوبيـا لا 

 .تقبل الاختصاص الالزامى للمحكمة
وقد شددت المحكمة فى هذه القضية عـلى التزامـات المعاهـدة الدوليـة لعـام 

 وهى  ١٩٩٧
 ) ١٧المادة (والتفاوض بحسن نيه الاخMار المسبق والتعاون  −
 اللايسبب العمل ضرر محسوسا −
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الالتزام بالاستخدام المنصف والمعقول وأكدت المحكمة أن هـذا الالتـزام  −
هو حجر الزاوية فى قانون الانهار الدولية والالتزام بحماية البيئـة والمحافظـة عـلى 

رر المحسوس والاستخدام النظام البيئى ومن الواضح أن أثيوبيا اتنهكت مبدأ الض
المنصف والالتزام الخاص بالبيئة فيما يتعلق بمصر وكانت المحكمة قد أكدت فى 

عـلى اللتـزام الـدول بالتفـاوض  ٢٥/٩/١٩٩٧حكمها فى قضية نهـر الـدنوب فى 
بحسن نيه لتأمين هدف المعاهدة الدولية أخذين فى الاعتبار مبادئ القانون الـدولى 

الدوليـة وقـد انتهكـت اثيوبيـا هـذه المبـادئ كمـا شـددت  للبيئة وقانون الانهـار
المحكمة فى هذه القضية أيضا على الالتزام بالاستخدام المعقول والمنصف لميـاه 
النهر الدولى كما أكدت أن هذا المبدأ هو حجر الزاويـة فى قـانون الانهـار الدوليـة 

ضح أن اثيوبيـا مثلما أكدت على ذلك أيضاً فى حكم ارجواى والارجنتين ومن الوا
انتهكت هذا المبدأ عندما تعمدت وزعمت أن سد النهضة لخدمـة التنميـة ولكنـه 

 . تعسف فى استخدام هذا الحق بحيث اضرت بمصر ضرر بليغا
أنظر النص باللغة (اعلان الخرIوم المعروف بالإعلان الثلاثى : الملحق الرابع

مـارس  ٢٤للأستعلامات يـوم  العربية فى موقع جريدة الأهرام وموقع الهيئة العامة
 ) .وأنظر النص باللغة الإنجليزية فى موقع وزارة الخارجية الاثيوبية ٢٠١٥

وقعـه رؤسـاء مصـر والسـودان . وفيما يلى موجز  لمضمون الإعـلان الثلاثـى
ورئيس وزراء اثيوبيا فى الخرIوم وكان ذلك الإعلان هـو مبـادرة مصـرية بعـد أن 

استكمال السد أو الحصـول منهـا عـلى أى تعهـد  عجزت مصر عن منع أثيوبيا من
بعدم الاضرار بمصر ولذلك اعتقدت الحكومة المصرية أن هـذا الإعـلان تMـور 
مهم عكسته تصريحات الرئيس السيسى وكـذلك الإعـلام المصـرى الـذى بشـر 

 .المصريين بأن الإعلان قد حل المشكلة وIمأنهم إلى مستقبل البلاد
ى اعتـراف الإعـلان بالاوضـاع المتسـاوية للـدول الفكرة الحاكمة للإعلان ه

الثلاثة رغم اختلافهم عـلى النيـل جغرافيـا ومنفعيـا وسياسـيا وقـد تعامـل معهـم 
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الإعلان على قدم المساواه ثم أن مصر ظنت أن الاعتراف بالسـد واهميتـه لأثيوبيـا 
ة يقابله اعتراف اثيوبيا بحصص مصر المائية ولكن هذا لم ينعكس صراحة فى صياغ

الإعلان ومن الواضح أن أثيوبيا انMلقت بالسرعة الممكنة فى استكمال السـد بعـد 
أن رفع الإعلان الفيتو المصرى على تمويل السد فقـد كانـت الـدول المانحـة قـد 
قررت عشرين مليار دولار لمساعدة دول الحوض مما فتح الباب لأثيوبيا سياسـيا 

 .وماليا على مصراعيه
 :دئ يتم التفاوض فى اIارها حدد الإعلان عشرة مبا

 هو التعاون ومبادئ القانون الدولى  المبدأ الأول
التنمية والتكامل الإقليمى حيث يولد السد الكهربـاء ويسـاهم فى  المبدأ الثانى

 .التنمية ودعم التعاون مع الدول المجاورة 
هو عدم التسبب فى ضرر زى شأن هذا المبدأ يMبـق عـلى الـدول  المبدأ الثالث

لثلاثة وكان يتعين على أن ينMبق فقF على دولة المنبع وأشـار هـذا المبـدأ إلى أنـه ا
حدث ضرر من هذا النوع باستخدام النيل الأزرق تتخذ الدولة المضرورة ولـيس 
التـى تسـببت فى الضـرر اجـراءات تخفيــف الضـرر ثـم ننـاقش الـدولتان مســألة 

 .ولة المتسببه فى الضرر التعويض عن الضرر كلما كان ذلك مناسبا ومريحا للد
هو الاستخدام المنصف والمناسب وينMبق على الدول الثلاثـة فى  المبدأ الرابع

مناIقها وعلى مصادر المياه المشتركة وفق العناصر الارشديه التى يجب أن تؤخذ 
فى الاعتبار وهذه العناصر هى التى تحدد التوزيع المنصف للمياه بـين دول النهـر 

 .إلتزام الدول داخل أراضيها باستخدام المكياه بMريقة رشيدةولاعلاقة لها ب
هو التعاون للملء الأول للخزان وسياسة تشغيل السد وأن يبدأ  المبدأ الخامس

المبلء الأول بالتوازى مع بناء السد وهذه صغرة كبرى فى الإعلان لأن الMبيعي أن 
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صرية فـإذا كـان ضـرر تقدم الدراسات أولاً ثم نحدد مدي الاضرار بالمصالح الم
جسيما لايبدأ بناء السد أصلا أما وأن السد كان قد بلـغ ثلثـه فى ذلـك الوقـت مـن 
Iرف واحد أن هذا النص هو تسليم للواقع وتقنـين لـه وكـان يتعـين الـنص عـلى 
التوقف عن استمرار بناء السد لحين اتفاق عـلى سياسـة التعـاون فى المـلء الأول 

يوبيا بها وبتعديلها وفقما تراه واكتفى الإعـلان بـإلتزام وادارة السد التى انفردت اث
أثيوبيا بإخMار مصر والسودان فى أى تغييـر فى الأدارة كلمـا لاح جديـد يسـتدعى 

 .تشغيل السد 
هو مبدأ بناء الثقة ونص على أمر واحـد وهـو أن يكـون لمصـر  المبدأ السادس

 .والسودان الأولية ى شراء الMاقة من بناء  السد
هو تبادل المعلومات والبيانات حتى توفر الدول الثلاثة البيانـات  دأ السابعالمب

 .اللازمة فى الدراسة المشتركة فى التوقيت الملائم وبحسن نيه وهذا مبدأ لا قيمه له
هو أمان السد حيث تقدر الـدول الثلاثـة جهـود اثيوبيـا فى تنفيـذ  المبدأ الثامن

ان السد وتستكمل أثيوبيا بحسن نيـه تنفيـذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول أم
التوصيات الخاصة بالأمان أى أن مصر والسودان ليس لهـم دخـل فى أمـان السـد 

 .بينما ترك أمانه كلية لاثيوبيا رغم مخاIر انهيار السد على مصر والسودان
فهو مبدأ السيادة ووحـدة اقلـيم الدولـة لتحقيـق الاسـتخدام  أما المبدأ التاسع

الحماية المناسبة للنهر على أن تكون السيادة متساوية واحترام وحدة اقليم الأمثل و
 .الدولة والمنفعة المشتركة

هــو مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات وهــى المشــاورات  المبــدأ العاشــر
والمفاوضات بحسن نيه والاجماع على Iلـب التوفيـق والوسـاIه أو احالـة الأمـر 

 .لعناية رؤساء الدول 
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 لخامس مصادر المياه فى اثيوبيا الملحق ا
تتمتع اثيوبيا فى نMاقات مناخية وجغرافية متعددة تضمن لها كميات هائلـة مـن 
الأمMار تغذى ستة بحيرات كبرى وثمانية أنهار دوليـة وعشـرات الانهـار الوIنيـة 

ــذيها  ــرات يغ ــداول بالا ٢٥والبحي ــلى ج ــا ي ــرا وفيم ــة نه ــة والوIني ــار الدولي نه
 .والبحيرات
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انظر الفصل الاول (جدول بأIوال النيل داخل دول الحوض  الملحق السادس
 ).من الدراسة

المصـدر منظمـة (جدول بمدى اعتماد دول النيـل عـلى النيـل  الملحق السابع
 ).منظمة الأغذية والزراعة−موقع الفاو ١٩٩٥الفاو 
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 . خريMة الانهار فى افريقيا واIوالها والجهة التى تصب فيها لثامنالملحق ا
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 الملحق التاسع السدود على النيل الأزرق وIاقة الكهرباء في اثبوبيا
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 الملحق العاشر الإيرادات النسبيه لروافد النيل 
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 الملحق الحادى عشر السدود علي نهر النيل
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